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التدذاهة 


حين دفع «حامد» الباب. وفوجئ بالمشهد الهائل الُروّع مات, بالضبط مات؛ وجد نفسه 
فجأةَ قد سَكنّت فيه كل خلّجة أو حركة أو فكرة؛ ولم يعُد يرى أو يسمع أو يشعرء والدنيا 
من حوله هي الأخرى سَكنّت تمامًاء وماتت» وانتهى كل شيء. 

كانت «فتحية» زوجته راقدةٌ على أرض الغرفة والولكد الصغير ملتصق برأسها 
العاري ينتحب مرعويًا وهو يجذب شعرها بشدة» بينما هي عارية الرأس» عارية الساقين 
والفخذَّينء عارية كلها أو تكاد» وفوقها يرقد أفندي بجاكتة وبلا بنطلون أو سروالء وإنما 
مؤخرته العالية قد ذابت في عُرْي «فتحية» وانتهى الأمر. 

مشهدٌ صامتء غارق في ظلام الظهر الذي اعتاد الحجرة واعتادته» لا صوت فيه ولا 
صراخ ولا مقاومة. الصوت التالي تمامّاء وكأنه جاء بعد عام كان صوت شهقة؛» شهقة 
بشعة هائلة البشاعة» شديدة اللهفة» مشحونة بالذعر والدهشة والرعبء شهقة كأنها 
صادرة عن كل الجسد بأقوى ما يستطيعه من استنكار: حامد! 

شهقة انتفض لها الطفل خائفاء وراح بأعلى ما يستطيعه من صراخ يبكيء ومع هذا 
فلحيقة اعد سم هه إن اكد كيني تايديع ووسد نوضري تكن اللاي ايفن 
وعاد مثله مثل كل شيء في الحجرة أو البيت أو الدنيا كلها إلى مواته» وظل مينًا وكأنما لعام 
خوك أن هارت الدركة لخ العمرة وكا اول عل سطولة :فووا عو الالدلي :رك 1 ا 
واحدة كان قد رفع بنطلونه» وأصبح خارج الحجرة» وفي القفزة التالية كان البنطلون في 
مكانه المعتاد» وكان هى خارج البيت! 

وحينئذ فقط تحرك «حامد»؛ لأن الحياة حين عادت لم تعد لعقلهء إنما عادت فقط 
ودّع القفز كل حياته» قفزة حملّته خارج 
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لأقدامه» فإنه وجد نفسه يقفز هو الآخرء وقد 


التّدّاهة 


الحجرة» وفي القفزة الثانية كان قد أصبح مثل الأفندي خارج البيت» ولكنه وصل متأخرًا 
قفزة. 

وهكذا حين وصل إلى الشارع كان «الأفندي» الواحد قد أصبح عشرة: أو عشرين؛ 
كلهم بجاكتّات, وكلهم.ذوي مؤخرات تَغطّيها البنطلونات, ومعظمهم يمشون بأسرعٌ من 
الجريء وأوسعٌ من القفزء وكلّ منهم في اتجاه! 

في تلك اللحظة - فقط - كانت الحياة قد عادت لعقل «حامد» وأفكاره. وأحس 
- من أول وهلة - أنه لم ينطلق في أثّر الأفندي إلا لأنه انطلق» ولأنه كان عليه أن يقفز 
خلفه؛ فمنذ الثوانى الأولى وهو يعرف أن هدفه ليس الأفندي أيدًا ولا أي أفندي ولا 
في الشارع كله. أى حتى المدينة بأسرهاء هدفه في حجرته, في زوجته, بل يكاد يكون في 
ذلك الجزء منها الذي طالما عمر بيونًا وخرب بيوتّاء واقتتل من أجله الناس؛ جنة الخلق 
وجحيمها ومثواها. | 

وهكذا استدارء هذه المرة لم يقفز فقط استدار» ورفع قدمه بادنًا خطواته؛ وكاد 
ييقيها ف الهواء معلقة؛فعقله والحياة حديكة العودة إلنه يأين أن يعمل إلا كما يعمل عقل 
طفلٍ صغير واجهّته مشكلة, ومشكلته هذه اللحظة أنه خائفء بل مرعوب تمامًا. إن هدفه 
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هو أن يعود إلى بيته - الحجرة بهد عدي ولكن ليس في كيانه كله ذرةٌ رغبة واحدة 
في العودة» كيف يعود ليواجه زوجةٌ نصفها الأسفل عار؟ جسدها مبطّط لا يزال يحمل 
أكان كظة الأففدى -ويميميته؟ أي إشسان ف الدتية أي زرج يمكن أن تظيمه قدمه إيقطوق 
بها تجاه مشهدٍ كهذا؟ أ َّ 

ولكنء لأن رعبه هذه المرة هو الذي يُحرّكه للعودة» لحظة فيها ألفٌ لحظة! أقواها 
وأقساها جميعًا لحظة غدر أحدن فيه أخه أكذ هوا لما تون يه وقخصية)فقظ أن الأفندى 
ولكن الدنيا كلها بأرضها وسمائها أَحَدّثه عذْرًا: وحينما تغدر بنا الذنيا وتحن صهار» فإننا 
نلجأ لأمهاتنا لنجد في أحضانهن ما يُعيد إلينا الثقة في الوجودء وإذا غَدرَت بنا وكنا كبارًا 
سارعنا إلى زوجاتنا ليؤدّين لنا نفس المهمة» فإذا كان الغدر هذه المرة مصدره الأم - ذاتها 
- أو الزوجة» فويلك يا «حامد»! حينئذٍ وأنت مشدودٌ مصلوبٌ ممزق بين رغبتك أن تفر 
من «فتحية»؛ ومن الدنيا كلها فلا تعود تراها أبدّاء ورغبتك في أن تُسرع بأقصى ما تقدر 
وترتمي في أحضانها . وتشكو إليهاء حتى لى كانت هي المشكو منهاء رغبتك أن تستجير بها 
من الدنيا لتجد أن الأؤلى أن تستجير بالدنيا منهاء بما هو أبشع منها. 

أجل! أحس «حامد» أن «فتحية» امرأته. زوجته نصفه الأنثىء تلك التى كان يعرفها 
كما يعرف ويضمن يده ورجولته وشهامته, «فتحية» قد تحوّلت, بل انتفض منها كائنٌ 
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غريب مرعب كأنما سّخِطّت وحشًا راوغه» ثم نهشه من ظهره وهو آمنّ مسلم مستسلم, 
وحش من قَرْط رعبه منه لا يجد ملجأ آخر سواه. ولى كان «حامد» قد قتلها في تلك الاحظة 
- وفكرة القتل نبدّت منذ أول ثانية عاد إليه فيها عقله, بل ربما قبل عودة عقله؛ ورغم أي 
شيءِ آخر ظلَّت تدور في رأسه منفصلة تماماء تعمل عملها باستمرارء ولا يريد أن تفارقه 
أو يفارقها لحظة - لو كان قد قتلها في تلك اللحظة بالذات لكان قد فعل هذا ليس لأنها 
خانته أو انتقامًا لشرفه المهدرء أبدّاء لا بدافع الغضب أو الجنون أو الحنق» إنما ومعها 
جميعًا - بل وفي أحيان قبلها بكثير - بدافع الرعب الْمروّع منهاء كأنما هي قد استحالت 
في نظره إلى غُولٍ أو حية رقطاءً تقتلها قبل أن تقتلك؛ تقتلها ليس دفاكًا عن شرفكء وإنما 
دفاعًا عن نفسك أولاء كتمًا لأنفاس ذلك الوحش الذي غافلك ونهشك وخانكء ومن يخونك 
يقتلك؛ ومن يقتلك لا مأمن لك إلا بقتله. بل أحيانًا ما هو أكثر! أحيانًا يصبح الإحساس 
الممض القاتل أن شيئًا في الكون قد اختلء ولا نجاةً إلا بوأد الخلل في مكانه ولحظته. إن 
شيئًا حدث لذمة الدنيا والعالم» وملكوت السماء والأرضء فخّريّتء ثُقبّت فجأة» وما لم 
نسارع بسد الثقوب لفمّرت الأبدية فاهاء وابتلعَتُك أنت والكون الخرب. 

كان مرعويًا حقًا! حتى لقد بدأ يرتجف وتصطكٌ أسنانه, ويّحس أكثر وأكثر بالطعنة 
القاتلة. تَمَةَ سكين صُوّيّت بيد تعرف تمامًا خباياه وأسراره؛ وأصابت فيه أعنَّ ما في داخله. 
ألم الطعنة لا يزال لا يُحسّهء فالسكين ما تزال سارقاه. إن ما يُّحِسّه هو الثقب العميق 
الغائر الذي خَلََّنْهِ الطعنة, والذي كلما حدَّق فيه داخ وأحس أن في أعماق هذا الجرح 
نهايته. بغموض ودوشة وازدحام كان يُحس بأن حادنًا خطيرًا وقع داخله؛ وبالضبط حين 
وقف على عتبة الباب المفتوح. ‏ ' 

وكانت «فتحية» قد قفرّت قفزتّها الأولى وأحسّت وهي تفعل وكأن آلاًا من قطّع 
الزجاج المكسور تستجمع نفسهاء وتتشكل وتقفزء قفزة لم تفلح في رفع جسدهاء إنما 
فقط استطاعت بالكاد رفع يدهاء والإمساك برأس السرير الضيق المنخفض. ولقد أرادت 
بالقفزة الثانية أن تجري مغادرة الغرفة» أو تقف. أو حتى تجلسء أو بالقليل تجلب ثيابها 
وتُغطَّي ما تَعرّى من جسدهاء وهو كل ما استطاعت - دون ما أرادته جميعًا - أن تفعله؛ 
إذ كان «حامد» قد وصل إلى العتبة» ووقف ممسكًا بكالون الباب ينظر أول ما ينظر إلى 
الطفل الذي كان قد سكتء وانطرح أرضاء ويدا أنه نام» أو يغالبه النوم. 

هو واقف ممسك بالكالون» وهي ممدّدة مفتوحة الساقين مبعثرة الجسد تستنجد 
برأس السرير ممسكةً به. وهى ينظر إلى الطفلء وكأنما قد أصبح أهم شيءٍ عنده. وهي 


8 


التّدّاهة 


تتجه بوجهها إلى السقف, ولكنها لا ترى إلا عينّي «حامد». هو ليس في عقلهء مشهدٌ واحد 
لم يَرَ منذ أن عادت إليه القدرة على الرؤية سواهء وكأنما انطبع في عقله: وأبى أن يزول» 
مشهد مؤخرة الأفندي العارية وعري «فتحية»» وقد اندمجا في كتلة بيضاءً واحدة» وهي 
ليس في عقلها إلا نظرة «حامد» - أول وآخر نظرة تراها منه - لحظة اكتشاف حضوره. 
نظرة قد استحالت في رأسها إلى كابوس لا يرحم تكاد تصرخ من هوله مستنجدة: ولكنٌّ 
قو قادرة قاهرة تُخرس صرخاتها وتكتمها. كابوس ترى فيه عَينَي «حامد»؛ وقد استحالتا 
إلى سيخَين من حديدٍ محمي إلى درجة تطاير الشرر تقتربان بسرعة ثابتة مستمرة من 
عينّيها الاثنتّين» ربكال اوقا هما مق ناما 

كل الفارق بينهما أن «حامد» - كما هي العادة دائمًا - مطالب أن يكون صاحب 
البادرة الأولى. أجل لا بد رغم كل الفجيعة والموت والرعب والطعنة والتأمل أن يعمل شيثًاء 
ويعمله حالاء وفي التى؛ إذ إن أي تأخر يُفسده ويُلغيه ويقضي عليه. وهي خلاص وصل 
كل شيء إلى منتهاه» ووقع المحظور الذي كانت تخشاه وطول عمرها تخشاهء ولم يبِقَ 
سوى العقابء ما أجمل أن يسرع به «حامد»! فكل إبطاء منه يُهِّد بأن يمضي بها التفكيرء 
فتتأمل ما كان وما حدث! وأبشع عقاب في الدنيا أهون ألفَ مرة من أن تعود مرةً أخرى 
لكمكو أن تتامل أو شعي ما لسو 

كانت فكرة القتل قد دفعّت نفسها من قاع عقله إلى سطحه.ء كبيرة الآن مكتملة لا 
يمكن تجاهلها. لى قتلها فأقصى ما سيناله من عقابٍ هو الحبس سنة: أى ريما أقل» أو 
يقولون براءة» فهل يقتلها الآن؟ 

هل يتناول عصاه التي كان يُسمّيها «الزقلة» من تحت السريرء وينهال بها عليها 
حتى يتطاير مُخها قطعًا؟ 

هل يفعلها الآن؟ الآن؟ أو يستجويها؟ أو لا يقتلها أيدًا؟ السؤال رهيبٌ مستمر دائر لا 
يتوقف في خواطره أيدًا. 

والشيء الذي كان يغيظه ويكاد يكتم أتفاسة عقا أن اتفتعالتة التجدية اللموكة المنافقة 
الأو قد مركه وآنه الآن:في لحظة أخرئ: لحظة لا يرى فيها إلا المشهد الذي قسشن عتدة 
بصره لا يريد أن يبرحه؛ بينما عقله يُقلّبٍ فكرة القتل مغيظًا؛ فقد كان القتل يبدو هنا شيئًا 
لا يعْتٌ إلى اللحظة أو المشكلة أو الموضوع أو المشهد الدائر في عقله ولا علاقة له به» وليمس 
الحل الهدف ولا ما يريده تمامّاء كيانه كله في واد آخر مشغول بما هو أهم وأخطرء والقتل 
يبدو شينًا خارج الصورة تمامًا كما لى كان يواجه خطر قطار السكة الحديد وهى قادم 
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يريد أن يسحقهء وعقله مشغولٌ بتقليب فكرة الدواء الذي وصفّه له حكيم المستوصفء. 
وهل الأجدى أن يأخذه قبل الأكل أى بعده؟ الآن لا يريد لها أن تموت, وهى قطعًا لا يريد لها 
أن تحياء وليست مشكلته أبدًا أن تحيا أو تموت» أو حتى كل هذا الطوفان من الأحداث الذي 
داهمه منذ دفع الباب وفتحه. مشكلته الحادّة الْملحّة في نفسه في هذا الجّرح الغائر العميق 
الذي لا قاع لهء في هذا النزف الهادر الذي انهمر داخله؛ ولا يزال متزايدًا متعاظمًا يُقرّ 
في سرعة رهيبةٍ من النهاية» نهايته؛ إن ها هو ذا يراها تقترب اقترابًا حثينًا مرعبّاه حتى 
ليجعله بحس أنه في اللحظة التالية تمامًا سيموتء وينتهى 00 الذي يعرفه ينتهي 
تمامًا نهايةٌ مفاجتة غادرة, تتربص له وراء اللحظة التالية» بينما عقله الهايف الغبي لا 

مرو قدو دوك افو أطلة فق ره ل يفده أر ويك القثل .إلى م فقن الاعتراك؟ ومو 
حلم تقاما. آله هين ادن الأن علق فل بعوضة: :ويح عنصا عين لذ قوق قاد نا قعل أل 
شيء بالمرة؛ إن سيكون بمثل هذه السرعة الْمروّعة التي يمضي بها قد انتهى. 

الغريب أن النهاية نفسها هي المسألة التي كانت مُستوليةٌ على عقل «فتحية» تمامًا 
في هذا الوقت بالذات» ولكنها نهاية لا رعب فيهاء ولا خوف متزايد من خطر ساحق 
ماحق يقترب في سرعة خرافية: نهاية لا تخاف منها وتقشعر وترتجف مثلما كان يحدث 
ا بالعكس! هي هنا تطلبها وتريدها وتتمناهاء والمهم أن تأتي حالاء حتى تُجهز 
عليها قبل أن يمتد الوقت ومضةٌ أخرىء وتجد نفسها مُضْطرَّةٌ أن تّفكّرء وبالذات أن تعود 
ترى نفس النظرة في عينّي «حامد». وبمثلٍ ما كان «حامد» يتشبّث تشيّث المستميت ليُمسك 
بآخر أهداب الحياةء حتى لا تفلت منه قبل أن يستمر في مواجهة الموقف. فهي بكل إرادة 
الحياة فيها كانت تتمنَّى أن تنتهي هذه الحياة وتموت قبل أن يحدث أي شيءٍ آخر. 

إما الموت الداهم السريع؛ وإما أن تحدث المعجزة - أجل المعجزة ‏ وتمحو كل ما 
حدثء وكأنما تمسحه ب «أستيكة»: وكأنه ما حدثء وتعود الحياة إلى مثل ما كانت عليه قبل 
ساعة: أو بالدقة قبل شهرء لا بل لا يُد أن تعود كما كانت من خمسة أعوام مضت,ء بل حبذا 
لى عادت إلى العمر الذي بدأت فيه تعي وتهتف لها الهواتف. إنها على استعدابٍ لأن تملاً 
بحر النيل دمعًاء مستعدة أن تظل تبكي وتستغفر من يومنا هذا إلى يوم القيامة في مقابل 
ليس حتى أن يغفر لها الله. ولا أن يمحو تمامًا كل ما حدثء وإنما في مقابل أن يجعلها 
تعيش و«حامد» ليوم واحدء بل لساعة ا وكأن شينًا 
مما حدث لم يحدث. ولكن المؤلم: المؤلم ألا لا يحتمله بشر أن شيفًا مما تتمنى لن يكون: 
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وأن السهم قد نفذء وأن ما حدث كان وانتهى وقضى القضاء؛ فالمصيبة الكبرى أن هذا الذي 
كان ودار ليس غرييًا عليهاء فلقد شاهدته بعينّي رأسهاء كلهء يحدّث طُوالَ الأعوام الخمسة 
الماضية» وبالذات طوالَ العام الكثيب الماضيء والفكرة تراودها وتطاردهاء والهاتف يهتف 
بهاء ونفس هذا المشهد الذي دار بنفس تفاصيله الدقيقة. صحيحٌ لم يكن نفس الأفندي» 
ولكنه أفندي. وينطلون مخلوع, ورقدة» والباب يُدفع ويدخل «حامد»؛ كله بالضبط رأته: 
وكانت متأكدة تمامًا أنه سيحدث؛ ولهذا هي تعيش هذا كله كما تعيش الحادث المعادء 
وكأنه جرى قبل هذا مرة» بل ريبما جرى مراتء لم يحدث شيءٌ واحد غريبٌ عنهاء أو عما 
كان في رأسها وما رأته لسنين» بل إن هذا الأفندي كان دائم التريّص لهاء وأيضًا يترقّبُها في 
حقل مشغولياتها اليومية الكثيف. فجأةً والطفل على صدرها تُرضعهء والآخر فوق كتفها 
ينهّش شّعرها طليًا للطعام, والطعام على النار» ويداها مشغولتان بطهوهء وعقلها مشغول 
بتدبير كساء الشتاء ومطالب رمضانء فجأة يخرج لها الأفندي عاريًا إلى منتصفه! باركًا 
فجأة فوقهاء حتى لتموت رعبًاه وفي اللحظة التالية تمامًا يُفتّح الباب» ويقف «حامد» على 
عتبته» تمامًا مثلما وقف. ويتم كل شيء مثلما تم الآن كل شيء. 

أكون 'شيكة؟ أن أعماقيا الى أصيفك نحسة مدنسة: ترق قديسة متشو هديا 
الحجاب: ترى المستقبل؟ ْ 

وإذا لم يكن الأمر كذلك, فكيف تم هذا كما رأته مرارًا وعاشته؟ 

إنه لأمرٌ فوق قدرتها على التفكير والفهم. إنه لشيء يتوه فيه العقلء وقد تاه فيه عقلها 
وضلء حتى تاه عن تحديد ذنبها إن كانت مذنية؛ فقد كانت تؤكد لنفسها إذا هتف بها 
الهاتف وارتسمّت الصورة أنها بجماع نفسها ستقاوم وستموت حتمًا قبل أن يستطيع 
ب لسرا كان أن انقركات أن يلمشتها: :ومع آن الهاقت تسمه كان يوك لها أن مقا ويتها ان 
تُفلِح» وأنها حتمًا ولا بد في النهاية سترضى وتستسلم؛ بحيث تقع الكارثة ويكون الْمُقدّ 
إلا أنها كانت تُقاوم وسوسة الهاتف نفسها وتُقسمء وتموت غيظًا مؤكدةً لنفسها أن شينًا 
مما يقوله لن يكونء ليعود الهاتف يوَكّد لها أنه حتمًا سيكون؛ برضاها أو بعدم رضاها 
سيكون: بل هو كائن وحادث فعلاء ودائم الحدوثء إن هى إلا لحظة يغيب عقلها في أدغال 
مطالب حياتهم ومشاكلها لتُّفاجأ - كمجيء يوم القيامة - بالأفندي يخرج لها عاليًا 
لترتجف منه وترتعش ارتعاش ستنا مريم» وتقع لها الواقعة! 

إنها لم تكن معتوهة أو ذات لوثة, وليس في سيرها أى سلوكها ما يخدش. إنها 
بنثٌ طيبة من بنات ريفنا ذات عقلٍ راجح, نفس العقل الذي جعلها تُفضْل «حامد» على 
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«مصطفى». مع أن «مصطفى» خفيرٌ نظامي ماهيته مضمونة» خمسة جنيهات وتسعون 
قرشًاء ويزرع نصف فدان أيضّاء وله «عجّلة»؛ بينما «حامد» ليس «حيلته اللضى» وأكبر 
من «مصطفى» في العمر بخمسة أعوام على الأقلء وأسمرٌ غامق السمرةء ولكنها تظلم 
عقلها أي ظلم إذا قالت إنه هو الذي اختار»ء فمن وراء عقلها كان دائمًا أصبعٌ يشير أصبعٌ 
شيايي. غامضن ريكاد يهضى الها وتضى ويطالتها أن كاه #تحاهد»» وتارك ومصتطفى؟ 
#وخامق يعمل 3 مصي ءوض .عل يكن زاقد | نفياقها: ن بلذهم دونه وأو اهيا 
بطريقة أو بأخرى سَيُكتّب لها أن تعيش في مصرء ذلك المكان الراقع الواسع «أم الدنياه 
الفخم الفاخر الذي يجلو الصدأ عن الجلد, ويُحيل من يعيشون فيه إلى «سنايير». ألم تعد 
مذهنا وفاظفة رتك جكالتها القن كانت :تعمل وكاومة» :وه ؟الكواجات بالكان اسقطاعة 
أن تتعرف عليها وهي هابطة من القطار بالفستان والشنطة؟ فما بالك وهي لن تكون 
«خادمة»: وإنما زوجة وزوجة لبواب يسكن في .غمارة أعلى من السماء من عشرة طوابق؟ 

يا لل! إن الهاتف الذي يهتف بهاء ويؤكّد أن مُقامَها سيكون في القاهرة عنده حقء 
فهي - كما يوْكّد لها الكل - ليست مخلوقةًٌ لتنغرز من طلعة الشمس إلى مغيبها في 
الطين. إن جسدها الأبيض الناصع البياض مخلوق للبندرء وحلاوتها من حلاوة مصر؛ 
فبمقاييس القرية كانت «فتحية» حلوة» بل من أحلى البنات؛ فقد كانت بيضاء وكأنها ابنة 
أحد الأغنياء؛ إن الأغنياء وحدهم هم البيضء بيضاءٌ طويلةٌ نحيفة هذا صحيح: ولكنها نحافة 
سبيّها الزيت والأذرة» غدًا حين تأكل العيش الخاص الغلة؛ وتّعْمّس بالسمن «ستسمن». 
مُقَامُها لا بد في مصرء هكذا راح يُوْكّد لها هاتف, والغريب أنه لم يكن من خارجهاء وإنما 
من داخل نفسها ذاتها كان يُوسوس ويهتف. هناك تقيم حيث الشوارع الواسعة الحلوة 
النظيفة التي تنام على أسفلتها دون أن تعلّق بك ذرةً تراب واحدة؛ حيث النور الكثير البرّاق 
في الليل يحيل الظلام إلى نهار ساطع؛ بل إلى ما هو أحلى وأروع من النهار الساطع. هناك 
حيث الستات حلوين وكأنهن من أوروياء والرجال حمر الوجوه أغذياء يركبون العريات, 
ويصرفون بالجنيه الكامل في اليوم الواحد دون أن يُحسُّوا والنقود تغادر جيوبهم بلذعة 
الحسرة. هناك حيث الطعام الكثير والكباب والروائح الحلوة واللوكاندات ويحر النيل 
الأعظم: حيث يبدأ النيل وينبع. 

هناك في تلك الجنة سيكون مُقامُهاء هكذا كان يوْكّد لها الهاتف الخفي باستمرارء 
ولهذا لم تَعجّبٍ أبدًا والأمور ترب نفسها و«حامد» يتقدم لها وأهلها يتردّدون» ولكنها هي 
التي تتحمّس وتوافق. 
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ويعد أسبوع واحد تسافرء وتصبح أخيرًا وكما حلمّت ألف مرة ومرة في قلب مصرء 
وفي العمارة التي طالما حاوّت تصوّر أدوارها العشرة صحيحٌ أن مُقامُها لم يكن في دور 
مكوا::وؤتما ف سيدرة وكامم): التن رقاها ل#تصاهي الحة عل عدن كص والسلي كاه 
يتمريقن هن زوحتة عل آمل أن بحذها ق زوعة «حام» حين يتروج وكادمة» :تدل لهنم 
مشكلة الخدم. 

ولكن معلهشء الحجرة فسيحةٌ رغم كل شيء؛ وفيها سرير بمرتبة حقيقية؛ ودولابٌ 
صغيرء ونّضاء بالكهرباء. واللمبة لها «زر» تدوس عليه هكذاء فإذا ب «تك» ويغمر النور 
الومّاج الحجرة. 

وصحيح أن «فتحية» الحلوة في قريتهم بدت غريبةٌ في القاهرة وبدت لسكان العمارة 
كعروس من مسرح العرائس؛ فقد كانت بيضاءً طويلة» هذا حقيقيء وملامحها جميلة في 
كوا ,و اذهاء عوناها بذمانا نه «وأننها سف ديل لا ومكق أن كرون أن خلقمة ونا 
دقيق بالغنيط كخاتم سليمان: ولقعن المشكة أن ن ملامحها تلك تبدى غير مناسبة مطلقًا 
لقامتها ولحجمهاء وكأنها وجه طفلةٍ صغيرة ورأسها قد رُكْبا لامرأة» أو كأن الرأس قد 
صُغْر بطريقة ما وؤْضع فوق جسد عادي. 

ولكن المهم أن دعامدة راق مزاجة وانقلب من #الأكلب الكش الذي يعوي طول التهاز 
ويصيح. إلى إنسان مرح ضاحك كالنحلة؛ صاعدٍ هابطء واقفٍ قاعد, يُحيِّي» ويُوصلء ويُلبّي 
الطليات. ١ ١‏ : 

أما «فتحية» فقد قبعّت في مكانها المواجه للباب من الحجرة ترقب المدخل العريض 
الواسع؛ والباب الضخم الزجاجيء باب العمارة» ترقب مصرء أو بالضبط ذلك القطاع من 
الشتازع الواحه الذي تكن ومضير .فق نطرها. 

قبعّت منكمشة على نفسها تتفرج وهي لا تزال أسيرة الرحلة من باب الحديد إلى 
العمارة التي واجهّت فيها لأول مرة ذلك الحُلم الذي عاشت تحلّم به ويهتف بها الهاتف 


م 


من أجله. مصر! مصر التي وجدتها أروع بكثير مما تخيّلّت أو استطاعت بنت خالتها أن 
تصفء أروع وأكبر وأعظم ألف مرة» مليون مرة. أيمكن أن تكون الدنيا بهذا الازدحام؛ أو 
الشوارع بذلك العرضء أو الميادين بهذا الاتساع؟ 

أيستطيع الناس أن يعيشوا وسط هذا الحشد الرهيب من العربات التي تمضي بسرعة 
الوق يفي ' ظيذة إعداها حدما :إذااسمهوت وافت خلفك مرهة واللاكاكية) والذلاة: 


والصورء والنورء النور ذى الألوان السبعة الذي ينطفئ ويولع بالكهرباء وعلى «الواحدة» 
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كالمزيكة» والهيصة: والدوشة: والمولد. لقد خْيّل إليها حين أفلح «حامد» بعد جهانٍ أن 
يجُرّها إلى وسط ميدان باب الحديدء وهى مُروّعة مذهولة تكاد تُجنء أنه لا بد في مصر 


عيد أو مولد أو يه أندى ل لا زان يزدحم له الناس كل هذا الازدحام» وتصدّر عنه كل 


هذه الضجة الهائلة التي ترتجف لها لاذن. فقال وا وخامة» وهو تدك متمفة العارف 
وعيد! 


ولكنَّها في مُنكمّشها خلف باب الحجرة الُوارَبء وهي ترى من بعيد هذه المرة وتتأمل, 
بدأت ترى في مصرء تلك التي تلخّصّت في قطاع الشارع المقابل؛ أشياءً لم تتصوّر مطلقًا 
أن تجدها في المدينة الحُلم. رأت فقراءء فقراء تمامًا وجوعى وشحّاذينء حتى في قريتهم 
نفسها لا يُوجِد الفقر فيها على هذه الدرجة من البشاعة» وفيها كذب أيضًا وشتيمة وقلة 
أدب وحرامية ونشّالون, حرامية هم السبب في وجود أمثال زوجها الذي يُحدَّثها عنهم وعن 
حوادث السرقات المجاورة والبعيدة. وستات مصر اللاتي تصوّرَتهُن أَوَّلَ ما رأتهن خواجات 
سنايير» فيهن قبيحاتٌ كثيرات» بل معظمهن قبيحاث لولا الأحمر والأبيض والطلاء الذي 
كلاخ كه وحود ير فكهس #الككر ذه اللذيعة وكا ضاحناتها اهن ميدكا داك حدات 
«فتحية» من كثرتهن تّحس بنوع من الرضا عن نفسها » تلك التي اعتقدت أوَّلَ الأمر أنها لن 
تصلّح في سوق النساء في مصر إلا خادمة لأقل سيدة من سيداتها. ووصل الغرور إلى درجة 
الاعتقاد أنها لو لبست مثلهن لأصبحت محط أنظار الناس حميعًاء ولاعتبروها مثلما كانوا 
يرونها في البلدة ملكة من ملكات الجمال؛ حتى «حامد» نفسه وعمله ذلك الذي لم تفهمه 
تمامًا حين قالوه لهاء إنها تصوّرته شينًا كخفير نظامي للبوابة عليه حراستها في الليلء 
له نفس احترام وهيبة الخفير ذي البندقية في بلدهم. ها هي تراه شيئًا أقرب ما يكون إلى 
الخدَّام. ينحني لهذاء ويُسرع في تلبية طلبات الست «أم فلان». ويشخط فيه صاحب البيت 
ويؤْنَّبه ويشتمه بألفاظ غريبةٍ لعلها ألفاظ الشتيمة في مصرء ألفاظ لم تعرف لها «فتحية» 
مطلقًا أي معنَّى مثل يا «أحمق» أنت «مياس»! حتى موقفه يوم ألحّ صاحب البيت عليه 
أن يجعلها تعمل عندهم؛ ورفض هو بإباء وشمم مُقسمًا أنه لو حكمّت ألا يعمل عندهم 
أو عند غيرهم» لم تستطع أن تهضم ذلك الموقف وهي ترى الحال البائس وترتيبهم في 
«سّلم» الناس في العمارة أى خارجها لا يسمح بهذه «العُنجُهية» التى لا يقفها إلا إنسانٌّ على 
ا ا ا ل اه 
ولأكلة حلوة نظيفة من الحتمل: جدًا أن .ينالوها بين الحين والهيةة ولكن «حاصس» يرفض 
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ويركب رأسهء وحين تفتح فمها لتناقشه يصرخ فيها وكأنه صاحب البيت وهي ساكنة 
الدور الثامن عنده. 

والحقيقة أنها في رغبتها للعمل كان أكل العيش حُجَّةء كانت في الواقع تريد أن 
«تتعرف» على أهل مصر أكثرء وأن تدخل بينًا من بيوتهم,؛ وتُحادث ناسًا منهم؛ إن هي في 
حبستها في الحجرة هكذا لن تُمكّنها طبيعتها الخجول المنطوية أن تفعل شيئًا من هذاء 
بل لا تملك إزاء نظرات سكان العمارة التي تمتد عابرة المدخل مقتحمة الباب» رامقةً إياها 
أَنّى تكون» مستطلعة شكلها وجلستّها وزيّها باسمة أو مغمغمة أى ساخرة: لا تملك إلا 
أن تزداد انغلاقًا وانكماشًا وتزداد القيود حولها أحكمء: قيود من صنعهاء فليس سكان 
العمارة فقطء ولكن المدينة من حولها حافلة متحركة مائجة. كل شيء فيها يجري ويختلط 
مكهريًا ويكهرب. وهي إلى درجة ماء وزوجها «حامد» لم يكن باستطاعتهما ليس فقط 
أن يتركا أنفسهما للمدينة وحركتها تفعل بهما ما تفعل بالآخرينء وإنما هذه الحركة 
الهائجة المائجة نفسها لا تفعل أكثر من أن تُخيفَهما وتُروّعهما وتدفكّهما للانكماش أكثرء 
أو بالأصح تدفعها هي؛ «فحامد» - وبالتحديد منذ أن تزوّجّها وجاءت - استطاع وبطول 
العهد أيضًا أن يتحرر بعض الشيءء: ويتحرك ويذهب إلى السيدة زينب ويجوب شبرا مصرء 
ويعرف أن تُغيّر إذا كنت ذاهبًا إلى الحسينء وليست حركة فقطء إنما فهم أيضًا ودردحة: 
فقد بدا ل «فتحية» وكأنه أصبح إنسانًا آخر غير «حامد» الأسمر شاب بلدتهم الصامت 
الخجولء الذي يدير وجهه إلى الناحية الأخرى إذا قابل موكب حاملات الجرار في الصباح» 
الآن باستطاعته أن يُهزر مع عمال الجراج» ويضحكء ويجمع إيجار العمارة كلها ويحسبه 
بالمليم» بل وأصبح له أصدقاءً من أهل مصر نفسها ومن غير بلدياته وأقاربه. هي وحدها 
الباقية أسيرة الحجرة» أسيرة حتى ذلك الشرخ المحدود الذي ترى عالم مصر منهء شاعرة 
أنه ليس عاًا أو مدينة؛ إنما هى بحر لا بر له ولا قرارء تسير هي على حافته إن سهت مرةء 
وزلّت قدمها فقّل عليها السلام؛ والمخيف أنه بحر ليس هادمًا أو ساكنًا أو يأخذ منها نفس 
موقفها منه؛ إنما هو بحرٌ جبانٌ صفيق تمتد منه آلاف الأيديء وتّطِل منه آلاف الابتسامات 
كابتسامات الجنيات والنداهات؛ خادعة تدعوها وتَسهّل لها خوض الماء. أجل! كلها أيدٍ 
ماكرة وابتسامات خبيثة» حتى نداء ذلك الساكن الملهوف والنقود في يده والبقال قريب 
يدٌّ تمتد من البحر تجعل شلل الخوف يُجِمَّدها في مكانها لا تتحركء يد تمتد في مكانها 
تنكمش أكثر وتزداد انكماشًاء وكأنها ما رأت أو سمعّتء ملتفتةً إلى الناحية الأخرى؛ أو 
مُخفيةٌ رأسها هربا تتمنى أن تحدّث معجزة: وتُنقذها من الموقفء بينما الساكن حين 
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ييأس يُصوّْبٍ لها نظرة لا ثزاهاء إنما تُحِشّها رضاظة تخترق رأسها: كثيرا اما يتبع نظرته 
بغمغمة لا تَخطئ أذنها قَهُم ما بها من سباب. 

ولكن خجولًا فلتكنء منغلقة منكمشة: فلتنكمش ولتنغلق» فللحياة قوانينها التي 
لا مناص منها ولا مهرب. وهكذا مع الحمل الأول كانت «فتحية» قد غادرت الحجرة, 
واتسع عالمها فاحتوى المدخلء ومع الطفل الثاني الذي أعقب الأول بأشهر كان قد اتسَّع 
حتى شمل الرصيف الملاصقء بل والمواجهء والشارع إلى ناحيته من هناء وإلى الميدان الذي 
يؤدي إليه من هناكء والآن أصبحت «فتحية» تَرُدَء بل وأحيانًا تثير النقاشء وتليِّي الطلبات» 
وتستطيع أن تفرق بين عرية المدارس القادمة تحمل ابن الدكتورء من العرية القادمة 
تحمل :ابن الموظلف فى الاذاعة:وكلقهنكى السكاق غركتها مق وخاميه وكو غيرةة ابل وبل 
بها الأمر أنها أصبحت هي مصدر «حامد» في معرفته لأخبار السكان وأحوالهم» وزائر 
منتصف الليل الذي يطرق شقة البك الموظّف في الطيران» بالذات في اللياللي التي يكون فيها 
«نويتجيًا» في المطارء بل ولم تكن هذه آخر ما بدأت «فتحية» تعرفه عن مصر السفلى 
وأحوالها وأخبارهاء بحيث أصبحت تدرك أن تحت مصر الوجيهة الغنية المؤدية الوقور. 
هناك مصر أخرى مليئة بالفضائح والمخازي والأشياء التي لا يعرفها إلا البواب» أى مَن هو 
أدهى في هذه الأمور وَأمَرُ زوجة البواب خاصة إذا كانت رغم صغر عيتيها ترى كثيرًاء 
وبالذات في الليل» ورغم دقة رأسها تستطيع أن تعرف الفرق بين أخت الزوج الذي تَصيّف 
زوجته بأولادها في الإسكندرية» بينما هو يا عيني غرقان في الشغل في مصرء وبين إخوته 
الحقيقيين الذين يزورون الأسرة طول العام. 

والغريب أنها كلها أشياء لم تّفسد الحلم في عقل «فتحية» تمامّاء صحيح نالت منه 
كثيرّاء ولكنها أبدًا لم تضيعه؛ بَقِيّت مصر العظيمة هي مصر العظيمة في نظرها والشر في 
كل مكان؛ هكذا كانت دائمة الرد على «حامد» حين يجيئها بين كل حين وحين لاعنًا مصر 

وإذا كان الشر والوحل والقبح في القاع: فالنجاة في العوم. 

وهكذا تعلّمَت «فتحية» أ تفعل مثلما يفعل آلاف وملايين الناس الذين تحفل بهم 
مصر الكبيرة» ويُكوّنون حركاتها الجبّارة الهائلة» وتعوم مثلما يعومون. كل ما كان يُنغفخص 
عليها حياتها أحيانًا هي تلك الانتفاضات التي كانت تفاجتها على هيئة كمين» يخرج لها 
منه من بين مشاغلها التي أصبحّت كثيرة وكثيفة ذلك الأفندي العاري كاليد المهولة الممتدة» 
مُهدّدة أن تجذبها إلى القاع مباشرة» حيث الوحل والقبح والطين. خرج لها ذلك الهاتف 
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اللعين الذي طالما أكّد لها وصدق أن ستكون القاهرة مآلهاء ليؤكّد لها أنها واقعة في المحظور 
مع الأفندي لا محالة ومهما فعآّت, مسألة تترك «فتحية»» وهي تكاد تنفجر بالغيظ والضيق 
والاستنكار والتصميم أيضًاء تصميم قاطع مانع أنْ أبدًا لن يكون حتى لو دفعّت حياتها 
ثمنّاء فأبدًا لن يكونء وييننا الأيام يا مصر. 


وفي مدينة كبيرة كهذه مليئة بالذئاب» ذئاب الليل وذئاب النهارء ذئاب الأوتوبيسات وذئاب 
العربات» وحتى الأرصفة وطوابير الجمعيات الاستهلاكية لها ذئاب» وفي عمارة كبيرة كهذه 
لا يمكن أن يسلّم الأمر من وجود ذثتب. 

والحقيقة أنه كان فيها أكثر من ذئب من العبّث التصدّي لهم جميعًاء فيكفينا ذلك 
الشاب الأبيض الحليوة قاطن الشقة الوحيدة بالدور الأرضيء كف كاذ الحفارة دم 
وأكثرهم حيوية وتواضعًاء كما أنه خدوم شهم يجيد احترام الآخرين ورفع الكلفة معهم, 
وكل هذا طبعًا لا يعني أنه ليس بذئب؛ فالحقيقة أن هذا السطح البِرّاقَ الخاطف للبصر 
كان يُخفي ليس ذتيًا فقطء إنما يُخفي ضبعًا شريرًا لا ذمة له ولا ضمير؛ فهو مجنون 
بالنساء جميعًاء وفي سبيل أن يظفر بالواحدة منهن مُستعد أن يفعل المستحيلء مُستعد أن 
يكذب أو ينافق أى يسرق أو يقتل أى يستعمل القنبلة الذرية لى كان يملك واحدة؛ والمرأة 
عقف لله واسدة نقضيها سعياء -وحعكة ونذ تسق عق "القاقية» بو كانه له كبا ارك 
جميعًا مُقاوَلّةء وعليه أن ينتهي منهن قبل أن يفرعٌ عُمرهء وعُمره الآن خمسة وثلاثون 
عامّاء وشمعته كالذهبء أو عبقريته أنه استطاع أن يُخفى حياته الأخرى هذه عن المجتمع 
الذي يحيا فيه بحيث يمشي مع الشرفاء مرفوع الى له كوت ماود اخله سوى ضحايانء 
وحتى ضحاياه كثيرًا ما غفرن له بل وبعضهن أحبّه وتعلّق به وذاق من العذاب أهوالا. 
بالطبع كان قد انتهى من كل مَّن رُقن في عينيه من سكان العمارة» وبالضبط وهو عائد 
ذات يوم من عملهء وبعدما حيّاه «حامد» بطريقة البوابين التي كان قد أتقنهاء والتي كان 
يستطيع بها أن يوهمك أنه وقف بينما هى في الحقيقة لم يغادر مجلسهء و«فتحية» أمام 
باب الحجرة جالسة قد احتوت رضيعها تمنحه ثديها الأبيض الناصع الشديد البياض 
الضامر أيضًاء الضامر إلى درجة لم يكن يملك معها الإنسان إذا رآه إلا أن يرثي لصاحبته! 

ولكن أفندينا - الساكن - لم يَرتْ؛ ألقى عليها نظرة: ثم بالتفاتة مكو أو 
غير مقصودة ألقى نظرةً أخرى على «حامد» الذي عاد يمد ساقه النحيلة فوق الساق 


الأخرى, بحيث يمكنه أن يمد ذراعه, ويسند إليه يده ويداعب مسبحةٌ رخيصة ناقصة 
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الحبات» بينما وجهه الأسمر الحافل بِحُفرٍ تشهد أن الجديري قد زار طفولته. وجهه ذاك 
قوتحارت عظلة اتضنادة طنبة جليقة يسمانة ساذعة البراء8 ومو غماكو كان يعون ليتق 
- بحماس فاتر - ابنّه الأكبر عن تخطيط رُخام المدخل بقطعة طباشير عذّر عليهاء وكان 
سعيدًا بابنه وشقاوة الذكورة فيه سعادةً تجعل لسانه ينتقل في نشوة من تأنيب ابنه 
ودَمْره إلى مداعبة «فتحية» ومطالبتها بابن ثالث علَّه يطلع هادمًا وديعًا كأمه. 

استوعّب الأفندي الساكن هذا كله في الزمن القليل الذي استغرقه ليصل إلى باب شقته: 
ويضع مفتاحه في قفلهاء وفي ومضة كان عقله المركب بطريقة لا بد غريبة بالغة التعقيدء 
فمشهد كهذا كان يمكن أن يهنَّ بعضهم رأسه لرؤيته» أى يبتسم في رثاء مثلاء أو حتى إذا 
كان شريرّاء فأقصى ما يفعله أن يسخر بينه ويين نفسه من هذه العائلة الطيبة المسكينة 
السعيدة. أما هو فقد كان موقفه أن اتحّذ في الحال قرارًا لا رجعة فيه» أن يلتهم «فتحية»» 
ويضْمّها إلى قائمة الضحايا. هو ليس إذن ذئبًا عادياء إنه ضبع؛ أشدٌ ما يجذبه إلى الضحية 
هى بالضبط نفس الأسباب التي تدفع غيره من الذئاب لأن يبتعد. إن أسعد مغامراته تلك 
التي انقَضٌ فيها على أرملة في نفس ليلة وفاة زوجها العجوزء أو تلك التي بدأ بها تاريخه 
حين ضاجع أم زميله الذي كان يُذاكر معه. أما تلك الخائفة المنكمشة على نفسهاء التي 
نا حاكنها مرة إلا واستتدارك يعيد|امتتعدة أى سارت 1ف الغرى اللصن الخباض وروحة 
الأسمر الطويل الفلاح «حامد»؛ فلا علاج لانكماشها على نفسها وخوفها منه ومن مصر 
والمضارؤة؛ إلا بأن.يأتيها غسافا تكف عن الاتكماش» وتأنس إى كاس الديتة: 

وعبقريته؛ ولكلّ عبقريته الخاصة؛ أنه ما إن يتخذ قرارًا كهذاء حتى يبدأ عقله يتفتق 
عن أفكار جهنمية» وعن طرق ووسائل لا يمكن أن تخطر على عقل بشر؛ فهو خاملٌ كسول 
ممتعض الابتسامة إلى أن يحدّث وتقع عينه على الواحدة منهن ويقّر قرارُهء في الثانية 
التالية تجده قد استحال إنسانًا آخر دبَّت فيه طاقات الحياة» وتفحّرت في عقله الأفكار 
والخططء وأقبل على الحياة بشهية مفتوحة؛ وأصبح كاتنًا آخر لا تكاد تعرفه. 

وقبل أن يُدير المفتاح كانت يده قد خبطّت جبهته علامة الألم للنسيان» وكانت 
امنفطلة قد أخردة وكسية عورا ك ركد درت أعام عض ونا دوب ول عقوا دز كليوياة ا 
يا «خامد» نسيت شراءهاء هاتها أنت من تحت الأزض بأي ثمن ولى بثلاثين قرشًاء والورقة 
بخمسة جنيهات معككء لا تعد إلا بها يا «حامد». حتى لى ذهبت إلى شبرا البلد. 

يا لمكره وهو يفتح ل «حامد» باب الاختلاس المحدود على مصراتكيه! الاختلاس المغري 
بالغياب وادّعاء التعّب. ويا لطيبة «حامد» وهو يبتلع «الطعم» في الحال! ويُقرّر حتى قبل 
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أنه استحقها. ‏ 1 أنت يا ست منكمشة - فيعدما ا يعول 
فاتحًا باب شقته الذي لا يبعْد عن باب حجرة «السلم» إلا بضع خطوات: مش تشرفينا؟ 
«فتحية» فعلًا وأنت «فتحية»» وابنك الرضيع هذا؟ «سلطان؟» عاشت الأساميء والثاني 
«عنتر؟» ياه! عيلة أبطال صحيح. والثالث؟ ما فيش ثالث؟ 

من هنا نبدأً. ونبدأ بلو كنت من «حامد» لكان الثالث على الأبواب» وعلى هذا الباب 
الأخير مضى الولد القاهري ومركم يدق دما اكتقيف أن رفهحهية» بالكاد تعيه: أغياء هذا 
أم استغباء؟ على أي الحالّين عليه أن يُغيّر الأسلوب. المال؟ إن هذا النوع لا يُقدّر قيمة المالء 
فلا يعرف قيمة المال إلا من يعرف كيف يصرفه. إلا المتعامل بالمال. الحب؟ إن هذا الصنف 
أيضًا لا يتطلع إلى الحب» أو بالذات حبه؛ هم لا يرفعون عيونهم أَبدًا إلى ما فوق الحواجبء 
ولايتطلعون إلا لحت من فى طبقتهه: أؤريها إذا تطلهوا فإلى الأعل منها يقليل: أما .هق 
البيه الوسيم الذي يعامل الخمسة جنيهات بهذا الاستهتار فمحال. من أين «أكلك» إذن 
يا «بطتي» النحيفة المعضمة؟ بخطة بعيدة المدى لا بده خطة تجعل هذه الخائفة المنزعجة 
المذعورة تطمان إليه أولًا. وتكّف عن الخوف منه؛ ثم يتقدَّم خطوة ويرفع الكُلفة معهاء ثم 
يتيز الفراطفة أو جكاهها خافاء وتتماكعرها تحمناتا ذلك مجه إل السفوط: 

وما كاد يبدا التطبيق حتى أدرك أنه رغم كل ذكائه وفهلوته قد خانته فراسته هذه 
المرة؛ فهى ما كاد يبدأ الخطوة الأولى لتطمينها بالحديث معهاء حتى أدرك أنه ليس أمام 
إنسانة» وإنما هى أمام حيوان كحيوان القواقع» ما تكاد تُحس باقتراب صوت أو خيالء 
حتى تنكمش وتنكمشء حتى لتستحيل إلى كتلة صمّاء من اللحم والعظم غير قادرة على 
الإرسال أو الاستقبال. إنه للآن لم يَرَها رأي العننة إن هي الكعية رأى كبوا وجههاء ونا 
كادت تُدرك أنه يراهاه حتى كان وجهّها قد اختفى؛ واختفى وهي أمامه لم تبرح مكاتها 
ووسامتّه من أقوى أسلحتهء وقد كان يريد لها أن تراهء كان متأكدًا أنها إذا رأته مرة, 
وتطلّعت إليه مليّاه فإن شيئًا ما سيحدث لهاء تمامًا مثلما كان يحدّث للعشرات اللاتي 
سبقنهاء ولكن كيف تراه وهو كلما هم بالتحدَّث معها أَحَسَ أن شيئًا في داخلها يمنعها أن 
تسمعء وإذا سمعت يمنعها أن تعيء وإذا وت يمنعها أن ترّدّ أو تُحِيبِء أو حتى تتطلع 
لتعرف من الذي يتحدث؟ 

وقد كان من الممكن أن يحدّث هذا ل «فتحية» في أول مُقامها بالعمارة» أما بعد أن 
خرحّت وجابت الشارع؛ وأصبحّت تتعامل مع السكان وغير السكان» فهو موقفٌ إذن من 
الأفندي وحده. «فتحية» في الحقيقة لم تكن تفعل معه هذا اعتباطًا؛ فهي ليست غبية ولا 
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فقدّت الحدّرء وحين تلا حديثهما العابر البريء الأول بحديث أحسّت به مُصطنَعًا مُفتعَلًا 
استيقظّت فيها فجأةً كل مخاوفها القديمة تجاه مصر والبحر والأيدي الممتدة وملأها 
الرعب من ذلك الأفندي الذي كثيرًا ما هتف به الهاتف. صحيحٌ أن الهاتف لم يُحدّد شكل 
الأفنديء ولكنه أفندي تّحس أنه عن عمدٍ يتقرب إليها. أليس هذا كافيًا لكي يجعلها تُحس 
أنها أصبحت بين أنياب الخطرء وإن هي إلا كلمةٌ تَفلِت منها أو لين نُظهره تجاهه. حتى 
تنتهي هي وينتهي كل شيء. لقد أصبحّت من فَرْط حدّرها بالكاد تنام الليل» ووجود 
«حامد» نفسه لا يُطمتنهاء والباب الذي تُغلقه وتتأكّد أكثر من مرة أنه مُغلّق لا يُفلِح 
في كبت مخاوفها؛ فمصيبتها الكبرى أن الهاتف يِوَكّد لها أن ما يُوسوس لها به سيقع. 
برضاها سيقع؛ برغم رضاها سيقع. إنها تكاد تَّحِنْء فلتّجِنَّ أو فلتمُت أو ليحدث أي شيء, 
ولكنها ستقاوم» ولن تسمح لصلة أو حتى كلمة أن تكون بينها وبين ذلك الأفندي» ولتدر 
المعركة في داخلها في صمت رهيب لا يعلم بها مخلوقء ولا تستطيع أن تبوح بها لمخلوق. 
وبِالوْسُع تصوّر مقدار الفجيعة التي أصابت ذتبنا الضبع وهى يرى جهوده ووسامته 
وذكاءه تذهب سُدَى أمام جيروت هذه الفلّاحة البيضاءء وانطواتها على نفسها وإغلاق ذاتها 
دوكة حت :لفل استحالت المسألةعكيه مق مغامرة كاق يحتف أنه بسيطة عايرة إلى حوف 
من الهزيمة» واهتزاز كاملٍ بالثقة بنفسهء حتى أصبح عليه لا أن يخوض مغامرة: وإنما 
آنأ يُقيك لنقشه آنه لابيؤال ذلك القادن الذى ذا امبتمضت امرآة عليه قل ركذ فقيل مرة: 
الأيام تمضي بسرعةٍ مذهلة» حتى لقد مضى على قراره شهرانء وهو لا يزال قرارًا لم 
ينجح لخطوة صغيرة واحدة في طريق تنفيذه. وتفكيره في المغامرة» وفي «فتحية» دائبٌ 
صباح مساءًَء حتى أصبح هذا الموضوع أهم ما يشغله في حياته» بل لم يعُد في حياته سواه. 
أحيانًا كان يُفيق لنفسهء ويستنكر أن تكون هذه حاله؛ وأن يكون هو نفسه الذي جاب 
مملكة النساء بسمائتها وأرضها ونجومهاء وجرَّبَهُنَ جميعًا من الأميرات إلى الغسالات؛ بل 
والسائلات. هو نفسه الذي يهب كلَّ ذلك الوقت والمجهود والتفكير لامرأة ك «فتحية»! إن 
كثالةتخطلا ف الوضوع لا تحرك 160 ومن امال أن هل سقق لو لني هذه الغامزة 
عُمره. وأحيانًا يُفيق ليُواجه سؤالَا لم يُوَجّهُهِ لنفسه أبدًا: أيكون قد أحَبَّ «فتحية»؟ إذا قيس 
الحب بمقدار الكمّ من الوقت الذي يقضيه المرء يُفكّر في حبيبه» فهو إذن ليس في حالة 
حُبَّ فقطء ولكن في حالة حُبَّ عظيم نادر؛ فلم يحدّث من قبل أن تفرّغ إنسان للتفكير في 
إنسانة كما يفعل هى مع «فتحية», بل وها هو ذا حين يجد صدَّها له كاملا حاسمًا نهائياء 
وليس ابن يومه فقط أو لحظته؛ وإنما من الواضح أنه سيظل هكذا إلى الأبدء حين أدرك 
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هذا رعشن شناق ا من كل مساولاته طم كل هيه واملة الا وسادقها أو اكحادة ولا يسن 
أن يحلم أن نوقعها:وإنما أن يراهاء:مجزد أن يراهاء وحتى .هذا الظلب البسيط :الشديد 
التواضع أصبح عسيًا هو الآخر صعب المنال؛ فلقد تزايد خوفٌ «فتحية» وتزايد بالتالي 
حدَّرُها إلى الدرجة التي أصبحّت نادرًا ما تغادر فيها الغرفة» حتى إذا غادرَتْها مُضطرة: 
فلتعود إليها مسرعةً لهفّىء وكأنما في أّرها سربٌ من التماسيح. وأصبح على ساكننا لكي 
دراه ان يليا السة ف محدها دير له الككن ولك رزية المسنالاة الشرقك :كان علن: أن 
يُمضِي أطولَ وقتٍ ف الدخل أ ف ياب العمارة أو قرياآمن باب شقته وأ يقعل :هذا 
و«حامد» موجودٌ مسألةٌ لا بد تدعو للشك؛ ولهذا كان عليه أن يُرسله في مشاويرء ولكيلا 
يفعل هذا بكثرة تّثير ريبته وبحُجج دائمًا وجيهة ومعقولة, كان عليه ألا يُرسله كثيًا؛ 
وبالتالي يُقلّل من احتمال وجوده قريبًا من باب حجرتهم؛ مشكلةٌ عويصة كانت تستنفد 
من وقته وجهده الأيام الطُوالَ لكي يتمكن فقط من أن يراهاء وحتى لم يكن يراهاء كان 
فقط يلمحهاء يلمح شيئًا يرتدي الجلباب الأسود الذي عادت إليه صاحبته تتحصّن فيه 
بعد أن كانت قد خَلّعّته ولبسّت مثل أهل مصرء الملوّن والمشجّر. 


وفي ظّهر ذلك اليوم من أيام الصيف في وقت القيلولة تماماء وقد انتظر أسبوكًا بأكمله 
ليتمكّن من إرسال «حامد» إلى مشوار في شبراء كان الحب والوَّجْد والقلق قد استبدٌ به إلى 
درجة لم يعْد يحتمل فيها الأمر لثانية أخرى. كان قد انتهى تمامًا وأصبح مُستعدًا لأي 
شيءٍ من أجل أن يظفر ولو بكلمة واحدة منهاء مُستعدًا أن يبُوح لها بحبه» وأن يعرض 
عليها الزواج» وأن يتزوّجها في الحال؛ وأن يقتلها إذا رفضّتء وأن يقتل «حامد» إذا تعرّض 
له. كان قد بلغ مرحلة اليأس الكامل الُطبقء ولم يعٌد أمامه إلا أن يقتحم عليها الحجرة 
وليكن ما يكون. 

ولقد فعل. 

ولأن الطفل الكبير كان قد فتح الباب الذي أغلقَتّه أمه. وخرج إلى الحارة الجانبية 
ليلعب» فما كاد يدفع الباب حتى انفتح» وحتى وجد نفسه وجهًا لوجه أمامهاء وكانت 
واقفةٌ تحمل الرضيع بجوار رأس السريرء وبرغم كل ما كانت تحفل به نفسه من هموم 
وقرارات ومشاغلء برغم الكلام الذي كان قد جهّزه ليُحاصرها ويُمطرها به. فإن كل شي 
ما ليث أن تبخَّر من عقله تماماء لا لمرآهاء وإنما لما حدث لها لحظة رؤيته؛ فالأشباح نفسها 
إذا ظَهرّت لها ما كان يمكن أن تُحدث نفس الأكّرء لا حتى ولا الموت نفسه لو رأته مُحِسَّدًا! 


؟؟ 
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لكأنما رأت شينًا أعتى من الشيطان والموت والأشباح» وكل شرور الدنيا. لقد كانت مطمثنة 
اطمئنانًا كاملا إلى كل الإجراءات التي اتخدَّتها لتصبح في مأمن منه. كانت شينًا فشيمًا قد 
بزاح فق أنها ارك ان الهاقك والقذى وللكتوي وائقة أناقن: ضيح لمتحا قل 
الواقعة أن تقع ما دامت قد أحاطت نفسها بسياج الاحتياطات تلك؛ حتى أصبح مستحيلًا 
على ذلك الأفندي مجرد رؤيتها. أما أن تلتفت فجأةً لتجده أمامها وجهًا لوجه؛ في حجرة 
خالية؛ بينما «حامد» بعيدًا جدًا في شيرا البلد. أما أن" تيسن أن قدمّها قد زلّت بغتةٌ من 
مكانها الحصين المرتفع» وأنها في طريقها إلى أن تهوي إلى سابع أرض: إلى القاع. أما أن 

تدرك أن إرادة الهاتف انتصرت على إرادتهاء وأن الأفندي ها هوء كأنه القدّرء كأنه المقدّ 
كأنه الندّاهة من دم ولحم ووجودء فهي الصاعقة التي انقضّت على عقلها فصعَقته. لا 
لم تكن إنسانةٌ مرعوية تلك الواقفة, إنما هي إنسانة مصعوقة, مشلولة» منتهية» في ومضة 
واحدة انتقل لونها من البياض إلى الصفرة الرمادية الكاملة» صُفرة ة اللوت الرمادية؛ ومن 
إنسانة ترى وتسمع وتشعر كل إنسانة أصابها الصمّم, وتوقّف اللسان في حلقها وتضخم 
حتى كاد يملؤه. صاعقة بترت تمامًا صلتها بالحياةء كأنها الصاعقة التي انقضّت على 
«حامد» حين رآهاء والموت الذي تلا كان كالموت الذي داهمه. وبتلقائية غريزة البقاء وحدها 
مدّت يدا قد بدأت ترتعش ارتعاشًا ظاهرًا يُرعب مُشاهدهء تُمسك برأس السرير تتشبّث 
بهاء بينما الطفل من فوق صدرها ينزلق» وبالغريزة وحدّها تحميه بيدها من السقوط 
المفاجئ» فيصل إلى الأرض سائًا قد بدأ يبكى وينتحب. وما كاد هذا يحدث وتطمئن الأمومة» 
حق الم يكه الكياة نفسها أذ القناشك قيمة .قينا الحسو وكطائل ويذوع ويد لق ةنا 
بالسقوط؛ بل سقط سقطةٌ لم تتم؛ إذ في الحال وبجهدٍ خارقٍ كان ذتبنا الضبع هناك 
وكلعاها دردية الاكدتو وعد قر فاه بالكشسة فاخن نا كان تبتصوره أن كوف هزاروات 
تسقط الثمرة من تلقاء نفسها بين يديه دون مشقة أى تعب» دون كلمة» دون حتى حركة 
واحدة أقدّم عليها أو جهدٍ ولو ضثئيلًا بذله. لقد جاء وفي نيته أن يُحارب معركته الأخيرة 
بكل قواهء واستعد ليواجه ليس فقط «فتحية» أى «حامد»» وإنما العالم كلهء استعد لأي 
شيء. للفضيحة أو القبض أو القتلء جاء وهو يائس تمامًا أن يظفر منها بشيء؛ فالتي 
فحن عليه متمد أن بلنشها أى عرافاء هلمن العقول أن نديله .مهما فعل شيا أكثر 
من هذا؟ أكثر من أن تُتاح له فرصة أن يراهاء مجرد أن يراهاء ولو كان ثمنها فضيحته 
أو مصرعه. فإذا بها بين يدّيه طريةًٌ كالخرقة. مستسلمةٌ تمامًاء متاحًا له منها كل ما 
يمكن أن يحُلم به إذا بها أقرب ما تكون إلى جثة» جثة لم تفعل أكثر من أنها أيقظّت فيه 
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ذلك الضبع القديم الذي يسيل لعابه لمرأى الجثث. الضبع الذي كان قد اختفى في أعماق 
شخص بلغ به الحب والوجد والشوق إلى «فتحية»» مستوّى رفعه إلى مرتبة المحبين الكبار, 
محب مُدلّه جرّب السهْد والسهّر والقّيرة والشك والعذابء العذاب الذي نال منه وأومن 
جسده. حتى رقٌّ ودقّ وارتقى بمشاعره. حتى أصبح يُّحس ويُفكّر ويتصرف كشاعر! 
فجأةَ نفض الضبع الكامن الذي يكاد يختبئ ويموت تحت ما ترسّبٍ فوقه من مشاعر 
وطبقات: نفض عن نفسه هذا كله. وانتصب تلمع عيناه ببريق الفوزء ويرتجف جسده 
ترقبًالمائدة المتعة الأكيدة المرتقبة, لا يفصله عنها إلا لحظةٌ زمنٍ يريد بكل ما يملك من 
شر وجشّع أن يختصره حتى ليلغيه تماماء ويبدأ يلتهمها ويتلمّظ. 

وحكذاة وكيا فرضية القبيوية القاطة العادرة كان نقذ أرهنها عل الأركسن ودقم 
الطفل بغلّ فأبعده. وأطلق الطفل صراخه مذعورًا عاليًا لا يأبه له» بل إنه ليضيف كثيرًا 
من اليُهار إلى المائدة الجثة. وبيدِ حديدية مُدربةٍ طوّقهاء ويد مرتعشة بالرغبة مبهورة 
بالانتصار الساحق السريع تكاد لا تُصدّق نفسها أو ما يحدّثء دفع بنطلونه دفعةٌ واحدة 
تعرّى على أثّرها تمامّاه وبنفس اليد مرّق ملابسها وهو يُحس بالصوت الصادر عن التمزيق 
بنشوة دونها أيّ نشوة أخرى على وجه الأرضء وحتى لو كانت في طريقها إلى الموت على أَثّر 
نزيفٍ مثلًا أو سكتة لكانت من غيبوية الموت الحقيقي قد استيقظتء فللغريزة الحارسة 
للغريزة سلطانُ على الجسد أقوى من أي سلطان آخر. 

وهكذا ما كاد يُحاول أن ل باتقعالة إلى آخر مد يدق كاف ركاننا ماديا قدا 
مُكهرب مُوقظ قد صحّتء ومع أن الصحوة كانت صحوةً عقلٍ وإدراك إلا أنها بجماع 
ما تملك من طاقة وقدرة» بآخر رمقء بذلك الكم الضئيل من القوة التي يدّخرها الجسد 
ليقول بها آخر «لا» في حياته» قاومّت. تململ جسدها يُقاوم مقاومةٌ لم تفعل أكثر من أنها 
استلعت إلى الوحوة كل قوى الذكن الضيع الكامخ وحهدها ق نناقيه وذراعية: حتى التفث 
حولها كقيود من فولاذ لا يرحم؛ وبآخر ما تملك أيضًا تململّت. ويكل ما يملكُ أطيّق. وكان 
ممكدًا أن تصرّخ تستنجد بالناس أن يُقاوموا لها ولكنها رفضّت وأبت؛ فالمعركة معركتها 
وحدهاء ولن يفعل إِدخالٌ الناس أكثر من فضحها؛ إذ السهم الآن نافذ فعلاء والمكتوب قد 
حدّثء وقد يمنع الناش استمرار حدوثه؛ ولكنهم أيضًا سيكونون شهود حدوثه؛ وتلك هي 
الكارثة التي تُواجه الموت أو السقوط الخاص الذي لا يعرفه أحد, ولا تُواجهُها. ١‏ 

وحين فتكت عينيها - وقد ذهب الرعب وحل الغضب - تريد التفرس في قاهرهاء 
واتسعّت عيناها دهشةًٌ وحقدًا وخوفًا؛ فعلى بعد قراريط من وجهها كانت ترى وجهه لأول 
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مرة وتتفرّس فيه؛ فهي أبدًا لم تَنَ وجهًا مثل وجهه حليقًا ناعمًا أحمر وسيمّاء وعيناه 
خضراوان لهما رموش طويلة, ورائحةٌ حلوة» وأسنانٌ بيضاء مرصوصة بدقة؛ وفمه حلو 
يتمنى أي فم أنثى أن يُقبّله وابتسامة كبيرة» ابتسامة فوز وفرح تحتل الوجه كله وتُظهر 
ل#خدازكن عريدكن من إجاجي الوجه وطابع شيو ايخقدافة دإمزة وانسهة كانه ا والحدة 
من آلاف الابتسامات التي كثيرًا ما حلمت بها هي والأيدي الممدودة تدعوها في لطفٍ وإضران 
الوك 3 الأماق والخوعي إل القام لوق الاججاع والعطين» ايقتنافة ولا إن نيعست 
بدأت تتململ مُقاومةٌ من جديد إذ أحسّت وكأنها ابتسامة القاع نفسه؛ يدعوها ويخبث 
ونعومة ودهاءٍ يريد التغرير بهاء مقاومة لم تفعل أكثر من أنها مكَتَنْه تمامًا منها» حتى 
أصبح كل جزء فيها ملتصقًا وملتحمًا بكل جزءٍ فيه. لقد ظلَّت تخاف من العفريت؛ 
حتى طلع لهاء ومن وسوسة الهاتف حتى تحققّت. ظلت تُصمّم وتْصِر وتحتاط حتى نفذ 
النتهم :ووقع المحظون وانوي كل شيع والتخوفف لمكن الدائم والهاقف واللكلم والحفيقة 
كلها قد التقت الآن في لحظة واحدة, لحظة غريبة مُفعّمة مليئكة محشودة بآلاف اللحظات 
والخلجات, لحظة أخطرٌ ما فيها أنها تدرك أنه لم تعد هناك فائدة» حتى الرعب والخوف 
أصبح لا فائدة منهماء والمقاومة لم يعْد لها داع بالمرة؛ فالسهم نفذ. 

ولوق أكانها]ك أن ترجوة وسمتعطفه لمريكدا أنانها إلا وسيلة الاجر أن يمي 
وقد كه وان تكدال:وأنا' ف عوضيهفه أذ تستاكية قرال: ينطو ع لمات لدتدن لشفل لد 
أن تيف إل الأكلة كلتما تمن المع السمود [خافحه من شظة رسلطة وعضنان ليمون 
وخلء وحين استمرت تبكي وقد ازدادت خرقة البكاء ولوعته لم تكن تريد به مزيدًا من 
رجائه واستعطافه. إنما كانت في الحقيقة تبكي من أعمق أعماق قلبها على نفسها وعلى 
عجزهاء بكاءً يا للعجب! لم يستمر طويلًا. 

فقد بدأت تُحس بأشياءً غريبة عجيبة تنفذ إلى ذاتها وجسدهاء أشياء جديدة 
مذهلة كبريق مصر الخاطفء أشياء أحسّت معها كما لو أن كل النيون الأحمر والأزرق 
والبنفسجي ومهرجان الأضواء والألوان» كل الوجوه الحلوة الحليقة والملابس الغالية الأنيقة, 
كل الوؤافح العظرة المتعفة المحدرة والشوارع الوافنعة الووحمة النطيفة: والمتتزهات: 
والأشجارء حتى الأشجار مجِفَّفَة الأوراق مقصوصة كتسريحات السيداتء كل الترمايات 
والعريات الفارهة» والسينمات والوجوه الخارجة من السينمات: والكباريهات والراقصات, 
كل الأطفال الأصحاء النظيفين والأمهات والأجزخانات والأرتستات» كلها تتجمّع وتتسرّب 
إليهاء إلى داخلها المرتعش الخائف المهزوم المبهورء وهي حتى في عجزها وإدراكها ويقينها 
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بالهوزيمة الخافة الستاعسقة يكل نما أوكنة مق قدرة ثهاوح ولا«فكف عن القاومة) والاشياء 
الغربية الكثيرة لا تكّف عن التسرّبٍء فتعود تُقاوم مستميتةٌ أكثرء تُقاوم مدينةٌ بأكملها 
تتسرب إليهاء ورغمًا عنها تتسلّل إلى كل خافٍ فيها ومُستترء وكان لا بد في النهاية أن تكف 
عن المقاومة تعبا ويأسَاء ثم يقينًا تامًّا من اليأسء ويأسًا تامًا من أن معجزة ما لم تحدُث 
وتّنقذها في نهاية الأمرء وإن بإرادتها وبغير إرادتهاء تمامًا كما كان الهاتف يؤكّد قد حدث 
كل شيء. أما ما لم يذكره الهاتفء ولا كانت تتصوّر للحظة أن من الممكن أن يحدثء أما 
أن تبدأ تتحول من استسلام مغلوب إلى استسلام مستمتع؛ فهو رغم حدوثه الشيءٌ الذي 
كان سس حكن رفو كاد أن ةقف كالشكلة أنه ما كاندت هيا تقل بحن 
كان الباب قد فتح» وعلى عتبته وقف «حامد» طويلًا رفيعّاء مصعوقا أسمر غامق السمرة. 


طالت وقفة «حامد» عند الياب الذي كان ن بلا وعي قد أغلقه, » و«فتحية» مستلقية لا 36 


سس بر ووو كر إنه الطريق الوحيد الذي لبد يمد 
إليه المقدّر والمكتوب؛ فيعد كل ما حدث كيف يمكن للحياة أن تستمر؟ وكيف باستطاعة 
أي شيءٍ أن يعود كما كان؟ إن الأمور لا يمكن أن تستقيم؛ ومستحيلٌ أن يهجع أيٌّ منهما 
أى يرتاح راحته الكبرى إلا بأن تموت «فتحية»» وييد «حامد» لا أقل. 

لا حل للموقف كله إلا بأن يقتلها «حامد» ويستريحء وتستريح؛ ولكن الغريب أن 
الهاتف كلما وصل إلى هذا الحد كان يعود يُطل برأسه؛ ويؤكّد لها أن «حامد» لن يقتلّهاء 
وأنها لن تموت» وأنها سيكون لها مصيرٌ آخر. 

ونكب ا الطويل المتفرّس يكنم 0 ال اودب 
فعا لبك أن ع نام. 

وأظلمّت الدنيا وأصبح ظلام الحجرة تامًا شاملًا. 

ولم يجسر أحدٌ أن يُضيء النور. 

بقي «حامد» على جلسته عند الباب يُدحْن من علبة السجاير الصغيرة التي اشترا 
بما توفر له من نقود الأفندي. 

و«فتحية» بهدوء شديد تفلين قم كرد قم تمر ل الجلوس» وتنتظر من «حامد» 
أن يفعلها وينتهي. كل ما كانت ترجوه بينها وبين نفسها ألا يأخذها على سهوة: إنما 
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التّدّاهة 


بطريقة أو بأخرى يرحمهاء يُنذرهاء فلم يعد في جسدها ذرة واحدة قادرة على تحمّل 
المفاجأة, أية مفاجأة. ويكفيها ما رأت من مفاجآت. 

حاوآت مرة أن تتكلم فأسكتها «بزومة» منه» «زومة» حيوان جريح. 

وكين فت عزداها البزهة وصحك غل ةوه رجالية متشيهة مكنوية كاذف نهذ 
غير مُصدّقة أخيلتها. هل هو «حامد» الذي يشهق ويبكي؟ أيبكي؟ 

أكان صنّع هذا لو كانوا في بلدهم؟ أأصيب هو الآخر باللعنة وهزمَتُه مصر ورخرحّت 
إرادته وطبيعته, » حتى لم يعد قادرًا على قتل زوجته وهو يضبطها متليسة مأخوذة؟ 
أصحيح لزلّتها يبكي؟ 

كادت تزحف إليه راجيةٌ أن يكُفء مطالبةً إياه أن ينتهي فورًا عن بكاء النساء. 
ويعود رجل القرية الذي عرقته. ويّريحهاء ويقتلها. كادت؛ لأنها حين فتحّت فمها ترجوه 
تصاعدّت صرخة كزثير أسدٍ غاضبء سمَّرتّها مكانها بلا حراك. 

وفعلا لم يقتلها «حامد»» وإنما في الفجر كانت العائلة الصغيرة تغادر باب العمارة 
الضخمة المهيب؛ وكان «حامد» يحمل عزالهم كله وقد لفّه في ملاءة سرير صفراء حملها 
نو الؤفلة عل عهم ووالية الأخر كان معدي الظمل اكير تعنف الناق » رننما رفتضة/ 
في المقدمة تحمل الطفل الآخر. وبرغم أنهم خارجون إلى مصير مجهولٍ لا تعرفه؛ فقد 
كان ما تخافه في تلك اللحظة هو أن يبرّد الولد. فراحت تحوطه بذيلٍ ثويها الذي رفعثه, 
ومضت تلفه به وتشتد في ضَمّه بينما نداءٌ أخرسٌ يرتفع منهاء ويُهيب ب «حامد» أن يُخرج 
البطانية من اللفة» ويُحيط بها الطفل الآخرء نداءٌ أبدًا لم يغادر فاها؛ إن هما لم يتبادلا منذ 
الأمس كلمة. 

وسيرًا على الأقدام مضت القافلة الصغيرة تحتمي من برد الصباح الباكر بالجدران» 
ويتركها ظلامُ عمارة لتتسلّمها ظلالٌ عمارة أخرى؛ إذ كان قمر الفجر قد طلع. 

قافلة دروا يأل مكب در لبي العدية الرافاة از ضير راداي الا عدن 
بهم ولا بما تحفل به صدورهم من أهوالء نائمة د تشخر في براءة وضمير مستريحء وكأنها 
ما فعلّت شيفَاء حتى لقد بلغ الغيظ ب «حامد» إلى حدّ التفكير في أن كلقني ويك 5 العوال 
ولو خريا:ودشزشة وتكينا عل فتازينها الضينة: وعرباتيا اللامعة 
المستكنة, . وحتى أسفلت شوارعها المغسول. كان من جماع قلبه قد أصبح لا يُطيق حتى 
مشيه في شوارعها وهو يُغادرهاء لم تعُد في نظره مدينة» لقد أصبحت كابوسًا خانقًا بشعًا! 


/؟ 


التّدّاهة 


وفي أول قطار قطع لهم «حامد» التذاكر. 

لكنه عاد لوخي وحده. 

فقد غافلّته «فتحية» في ازدحام القادمين والراحلين في باب الحديد وهّريّت. 
عادت إلى مصرء بإرادتها هذه المرة» وليس أبدًا تلبيةً لهتاف هاتف أو نداء ندّاهة. 


5/1 


مسحوق الهمس 


ع و عاءعم 


حين هدأث أتأمّل الروعة في المسألة» وجدثٌ نفسي أمامها كالطفل الصغير الأبله الذي وقف 
يُحدَّق في الجسد العاري تمامًا لسيدة ناضجة الأنوثة» وهى غير قادر على الربط بين ما يراه 
وين بذاحهه لو عقن متو ارقياته ونتكويائه الخاهنة وون هذا :الحم | كسم العارع: 
الذي أصبح فجأةً أمامه. وملك ناظرَيّهء ويديه» وحواسّه. 

كنتٌ باندفاع وتهؤر وجنون فرحًاء ولكنه فرحٌ لا أدري ماذا أفعل به أو لماذا اعتراني 
أصلًا؟ كاد و زه الأزلي الخالد لولا أنه قبل «التمام» ريما بساعة, «ترت ترت» 
فُوجتتُ ببابي يُفتح. وعبد الفتاح الطويل الرفيع الأسمر يظهرء وقبل أن ينطق كانت 
عصاه الخيزران التي تفتتّت نهايتها على ظهور «النبطشية» تدّق كعصا «النقرزان» على 
باب الزنزانة, 5 كمزاج صاحبها في النهار عصبيةً مُتعجّلة ملِحّة: يالله! لم عزالك 
يالله! بسرعة يالله! شيل نزامك (نظامك)» يُرشَك وبطانيتك وتعالَ بسرعة! «النزام» بسرعة 
بسرعة! يالله بسرعة! 

جلقاده الخارجة كتكتكة مفرقعة متلاحقة لمسدّس أطفال» وذناف العصا «التعوزانية؟ 
وازدياد تفتّتهاء والاتعاح المزعع والليفة والمترعة وو رومض كني أحملٌ كل ما يخصّني 
في الزنزانة حتى «جردل» البول حَمَلْتّه؛ فقد كان جديدًا يُوفْر عي مثونة الحبس مع 
«جردل» قَذِرء وتبعثه واضطرابُ الفرحة يُبعثر خطاي. أعرف أنه مجرد «عزال» لا أفراح 
فيه ولا زيادة» أو حتى أمل في أيُّ منهماء ولكنه حدّث هائل يقع؛ إذ هو جديد لم يحدث 
بالأمسء ولن يتكرر غدًا. إلى أين؟ لم يكن مهما حتى لو كان مع «الإخوان». لم أستطع 
ملاحقة خطوات «الأومباشي» عبد الفتاح السريع المضحكء الذي يبدو به وكأنه يخوض 
سباقًا للأرجل الخشبية؛ وبدأت المسافة بيني وبينه تتسع؛ وأنا أجاهد ولا أستطيع؛ وكأنني 


التّدّاهة 


من طول الجلوس نسيتٌ المشي. بعد بضع خطواتٍ بدأت ألهث وأتساءل جادًا هذه المرة 
عن وجهتنا؛ إذ كنا قد غادرنا السلّم الهابط إلى أسفلء والثاني الصاعد إلى أعلى» وتركنا 
منطقة «الإخوان» والمحبوسين احتياطيًا وتحت التحقيقء ولم تعد سوى أمتار قليلة وينتهي 
«العنير». أتكون وجهتنا نهاية «العنير»؟ ْ 1 

بالضيط عند باب آخر زنزانة وحدث «الأومباشي عيد الفكاع» م ويستدير بسرعة 
إنسا ن:انقلّت غيارٌة» ويعضي جسده يتمامل ويتشتّج ضيقًا بتخلّفي وراءه: بسرعة! يسرعة 
ع النزام» نزامك يسرعة! 

- يا أومباشي أنا مش .. 

- من 5 من فدلك! ما فيش كلام! ما فيش كلام النزام! بسرعة خش أودتك» 
بسرعة يسرعة! 

وبسرعة بسرعة دخلتء و«ترت ترت» انغلق الباب ورائي بالمفتاح» ووجدث نفسي 
جالسًا فوق «النظام» مُسند الظهر إلى الحائطء نفس جلستي من دقيقتينء دقيقتان هذا 
صحيح: ونفس الجلسة: ولكن يا له من فارق! فارق جعلّني أخبط جبهتي بيدي خبطة 
ارتجّ لها عقلي. إن الزنزانة الجديدة التي انتقلت إليهاء وإن كانت تقع في نهاية «العنبر», 
لكن «العنبر» لا ينتهى بها؛ إن هي في الحقيقة تقع في منتصفه. فالنصف الثاني كله 
مُخصّص لسجن لقنا 1 

النساء! 

من قال إن السجن هى فقط مصادرة حرية الإنسان؟ إن فقدان الحرية ليس سوى 
الإحساس السطحى الأول؛ فالإنسان يظل يفقد أشياءًَ كثيرةَ جدَّاء كل ما يملكه أو باستطاعته 
امتلاكة. كل فوراته ومكقسباقف كل صلذظه وكراباقة:وأخلامة وطموحة: كل ما ينفرد به 
كشخص» وكل ما يتساوى به مع المجموعء كلها بعد معارك استماتة وتشيِّ طاحنة: 
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5 


لا يلبث أن يجدها رغمًا عنه وأمام ناظرَيّه ويقوة الحبس والعزل القاهرة» تتسرّب واحدةً 
وراء الأخرى, هو لا يملك لها ردًا ولا مناه حتى الأمل في خروجه من ذلك «الليمان» والإفراج 
عنه بعد أيام طويلة من المراودة والمطاردة والإلحاح, إلى درجة أن يُفسّر كل فتحة باب على 
أن الشاويش قادح بأمر الإفراج» وكل حذاء ثقيل يدّق أرض «العنبر» على أنه حذاء الامو 
أو المدير جاء يحمل قرادًا خاصًا بالإفراج» كل شعاع شمس يدخل على أنه آخر صباح: كل 
غروب أحمر مخنوق شنقّت نافذةٌ زنزانته شعاعاته وخنقّتها على أنه آخر غروب» حتى 
تصل الأزمة أحيانًا حدٌّ تهديد العقلء وفي مرات تطيح به» ثم يصحو الإنسان ذات يوم 


له 


وهو يُحس بالراحة الكبرىء وقد انتهّت الأزمة» ومات الأمل تماماء وحل اليأس الكامل. 
طن زاك فقط قدا حياة السحة المقيقية حياة أخرئ مخطفة عن حهاة التاسن هيا لا 
أمس لها ولا غدء وإنما طولها يوم واحد بالتحديد, ذلك اليوم الذي تحياه؛ يُولد المسجون 
مع صاحبه ويحيا أحداثه. وكأنها أحداث حياة بأكملها عريضة وافرة الغنى. إن مد فترة 
الذهاب إلى دورة المياه من ٠١‏ دقائق إلى ربع ساعة تُعادل في الفرحة بها قرارًا يصدّر 
بمنحه إجازة ثلاثة أشهر يقضيها على حساب المصلحة في أجمل مصايف أورويا. إن تغيير 
«الحلاوة الطحينية» في الّشاء بالعسل الأسود يتجاوز في أكرهء واحتفال المسجون به قرارًا 
استثنائيًا بمضاعفة مردّبه إلى حدّ ينقله من طبقة تتعشّى بالعسل الأسود إلى الطبقة التي 
تتعقى ب «الكافيار والرومي». إن العثور على قطعة ورق من جريدة قديمة» حتى لو كان 

تاريخها يرجع إلى أعوام مضت وقراءة أي خبر فيها عن أي شيءء ولى كان العثور على 
لقيط بجوار مستشفى «أبى الريش», عاذ الدقفة والذهول الذي ينتاب إنسان الحياة 
العادية حين يُفاجأ بالجراك تنشر على صدرها بالبنط العريض نبأ اكتشافٍ سِرٌّ الحياة, 
بل كانوا يُحضرون لنا الطعمية في الصباح ملفوفة ‏ زيادةً في تعذيبنا بمنع أي متعة عناء 
ولو كانت قراءة الأخبار القديمة في الصحف العربية - في جراد ألمانية» لا أعرف من أين 
استطاع المتعهد الهُمام أن يعثّْر على كل تلك الكَمّيِّات منها. 

وكانت جرائدي اليومية هي تلك القطع المشبّعة بالزيت من أوراق الصحيفة الألانية: 
التى لم أعرف لها اسمًا. أما وقد انقطعّت عنا تمامًا أخبار العالم الخارجيء فقد كانت 
أخان الصباح بالنسبة لي ليست أحدانًا أو «مانشتات» أو حرويًا وثورات وأكتشافاق كات 
أخباري أن أنجح رغم بُقَع الزيت في قراءة كلمة ألمانية كاملة ونطقها. كلَّ صباح كنت لا 
أترك الورقة, حتى أنجح في قراءة كلمة» وحينتذ أضع الورقة جانياء وأتنهّد بأعظم وأعمق 
ارتياح. 5 أنه كان أعظم وأعمق من ارتياح قد يحِسُّه إنسان قرأ مع إفطاره كل جرائد 
العالم وعرف أخباره واطمأن أن كل شيءٍ فيه على ما يُرام. أما المتعة الكبرىء المتعة التي لم 
يظفر بها إنسان» فهي تلك التي أَحسّها حين أنجح مستعينًا باللاتينية التي أعرف بعضهاء 
وبالاتكليرتة والفرئسية اوبالفولوة اللصرية أن عدف تند اكامة تحدة بي تراتكها وأبذا 
أبدًا لا يمكن للزمن أن ينال من فرحتي ذلك الصباح الذي نجحث فيه في معرفة معنى كلمة 
«فريدان»», وخمَّنتٌ أنها «الحرية». 
النساء! 


أ 


التّدّاهة 


تلك الحياة المسجونة الثانية التي تجد نفسك تحياهاء وتخضع لقوانينهاء حياة كحياة 
المشلول» أو من أصيب بالعمى, أو فقد بعض عقله - أضيق قليلًا من حياة الناس - 
ولكنيا انا ردك ول نحي أناسها لحشك لمع شكضهات. كاد لأدرة لف دوي 
أو بأخرى عن شخصياتهم التي يعرفهم بها الناس في دنياهم العادية. تُفاجأ أحيانًا بمن 
كان طَبْعه الضجّر والملل والتكشيرء وقد تحوّل إلى «بلياتشو»؛ وأصبحّت شّهْرته أنه «ابن 
نكتة»» ومجلسه «مجلس أنس». واُخيف الُْرعِبء وقد تحوّل إلى فأر مذعورء والمتواضع 
الغلبان وقد انتصب من داخله شجامٌ عنيد. وأحيانًا يُضاف إلى كل منهم «لحسته الخاصة», 
إطلاق الذمّن مرة» أو الإغراق في الصلاة, أو موهبة قول الشعرء وكتابة القصصء وقد نمّت 
فجأةَ وبلا سابق إنذار» وتتجمّع فثاث تلك الحياة الموازية الخاصة» وتستدير كي تصنع 
حراة تكان تكرى قايلة: أقول "كاد لذن أهذا كيو »| واهذا وغل برتقضها: 

الفستاء! 

ما تنتهي من إعادة تذكّر كل قصص الحب والعلاقات بالنساء في حياتك ود كمتزها 

مرارّاء بعدما ترتوي ما شئتٌ من أحلام يقظتك. ومن تصوّرك لكل ما استحال عليك بليقة 
ممكناء وكل وقائع فشلكء وقد انقليّت إلى معارك فوز وانتصارء بعدما تستميت دفاعًا 
فو دكثون ذكرياتك فلك عه العدى لاود النسمن وعملة فى التقوين كبدا تحن أنها رهم 
استماتتك تتسرّب من قبضتك المطبقة عليهاء وتتركُك وقد بدأتَ تنسى أنك رجل؛ إذ قد 
تلاثى من وعيك كل ما كان يُدَكّرك برجولتك؛ واختفت من عالمك الجديد كل لمحة أو بادرة 
تُعيد لك الذكرى؛ وهكذا تحيا ونفسك الجديدة تعمّر بكل شيءٍ من آيات الحياة إلا منطقة 
هنها مجذناة: تجدية. فالا املع لها قادساء أورتجهاء. : 

هكذا حلشيت أحدّق ف«الكادك الرو © الذي بوقم وال تقل فهاة من هال اندكرت 
فيه الذكورة والأنوثة من زمان وانمحتء إلى وضع أنا فيه أرتكن إلى حائط 06 إلا 
نساء في نساءء كبيرات وصغيرات, وسمينات ورفيعات, وبيضاوات وسمراوات: وعلى كل 
لون وبأي شكلٍ تشتهي وتريد» أحلق مُرِوّكًا مُشْتَنَاء عاجرًا عن أن أصنع أي شيء بالمرة. 

إني في الزنزانة التي يتقاتل المساجين عليها ويُقدّمون الرشاوي ل «شاويشية» الأدوار 
كي يمنحوهم إياها. في الزنزانة الشهيرة التي لا يزال السجن يتناقل جيلًا بعد جيل قصة 
الواقهة التي حوث :نوها وو أذ اخطها أحد «اللزماتهيةه الذى اقفى عدر سداق 
«الليمان»: وكان لا يزال أمامه على الإفراج عنه عشر سنوات أخرى» وكان مارًا على السجن 
في «ترحيلة», واكتشفوا في الصباح أنه استطاع بجبروته والاستعانة ب «مطواته» التي مهما 


تحن 


فتَّشْتّهِ لا تعثّر لها على أَشَّر أن «يثقب» الحائط المبني من «الدبش»» والكائن بين زنزانته 
والزنزانة المجاورة في سجن النساءء بحيث أمكنه أن يصنع «ثغرة» نقذ منها بجسده إلى 
جاراته المسجونات الثلاث اللاتي تقبّان الحفر والثقب واللوماتجي دون استفاثة, بل يُقال 
إن كنا خم مصاورطة الارل ها سين حد يك أتقاهها أصواث عد : اليتفافة ينه ذلك 
اليوم أقامت إدارة السجن حائطًا ثانيًا سميكًا جعلّت مُونَتَه من الأسمنت هذه المرة» من 
المحال أن ينجح أحدٌّ في تّقبه. حتى لو كان قادمًا من حرمان مؤيد. 

أذكر الحادثة؛ لأنها بعد مدة وعقلي أبيض منتفخ بفكرة حظّي الهائلء 0 ل 
تملك حر كاج حي يرا يككراه كافك سركدة الأر ل شويياة مجنونةٌ على هيثة فكرة أن 
الحائط» وحيث إن المونة من الأسمنت فلا بد من استعمال أصبع فق الديقاقيف أكلقك الح 
العساكر بشرائه. وما داموا يُهرّبون كل شيء إلى السجنء حتى المخدرات؛ فلماذا يستعصي 
الديناميت؟ ويصنع لي فتحةٌ أدخل بها إلى بيت اللحم المجاورء اللحم الشهي الحي الذي لم 
أذق طعمه من ا 

مع أ فحت أخرف بد في تخريفي على تلك الصورة, وأنا أَحِسٌ بنفسي سعيدًا 
منتشيًا سكرانٌ بالنشوة. إلا أنه عاجلًا أو آجلًا كان لا بد أن أبدأ أَبيّنُ الوضع على حقيقته, 
وأدرك بجلاء ووضوح وثبات أني أصبحتٌ في مكان ليس بيني وبين ما لا يقل عن أريعماتة 
امزاة فيه الا خطوة ح هين لو كاقل كفل مينة بخافط قبي اجون كوديا شاو ا 
بدا نشي ممه سهد وترتفع كر ونه حقى ويذا إقرزة عر ذا بالكل عووذا هلل رسف و0131 
من الأفكار المتلاحقة. وكنتُ أعرفٌ أنه مهما تنوّت أفكاري وتشْتَّتَت فلا بد أن أبدأ بعد 
«التمام» في الخامسة, أَدق. 


إن الحياة الحقيقية للمساجين لا تبداً إلا بعد أن يزول إرهاب العيون الآمرة الناهية التي لا 
عمل لها إلا أن تمنعك من كل ما تملك حَقّ منعه: وكأن السجن في الحقيقة ليس إلا كلمة 
«ممنوع» كبيرة وشاملة» ممنوع كل شيء إلا ما يُبقي عليك الحد الأدنى اللازم كي لا تموت 
لا لأنهم يريدون - لا سمح الله - لك البقاء ولكنهم يريدون لك أن ن تحيا حياةً الموث معها 
أرحم؛ إذ ممنوعٌ عليك فيها كل ما يجعل من الحياة متعة؛ والمباح فقط هو كل ما يجعلها 
فيك وعذايا وقَيدًا قيلة تحئني لو تخلضت كه واشعرحت يالوت::ولكن الغريت أنهم لم 
يستطيعواء وأعتقد أنهم أو غيرهم لن يستطيعوا - مهما اتخذوا من احتياطاتٍ ويالغوا في 
قائمة الممنوعات - أن يخلقوا ذلك السجن الكامل الذي يحلّمون به؛ فقد استطاع الإنسان 


رضن 


التّدّاهة 


دائمًا أن يجد حريةٌ داخلّ كل قيدٍ على الحرية» وأن يخلق داخل كل ممنوع ما هى مباح؛ 
لهذا له كرا الحياة االحفقية إلا يعو نرؤال شرا المنم حن شاط ولا ودقية والعمدة 
بالقاية إل خون الليل الفول: وهؤلاء كالمساجين تمامًا ما إن تزول عنهم الرقابة حتى - في 
معظم الجالاك اح بتطلفوا على سجيتهم. ما إن يدق جرس «التمام»» ويطمئن المأمور أن 
العدد مضبوط ولم ينقص واحد أو يهِرْبِ واحدء حتى يُفرج كل مسجون عن نفسه؛ فيبدأً 
يتكلم مع مَن يشاء من جيرانه. ويسكُت حين يشاءء ويزعق إذا عن له ويُغني متى أرادء 
ويقول رأيه في أحداث اليوم؛ ويشتم ويسّبء أجل ويسّبء وما أكثر كمّيّة السباب التي 
تغادر الأقواه بعد «التمام»! وكأن الشباب غريزة: ومزاولتهركن من ركان الحرية. ومكذا 
لا يبقى من السجن الكامل الذي أرادوه إلا جدرانًا صمّاء هي الوحيدة العيوبة ذاخل 
مساجين يُشيعونها دق وضغطًا واختراقًا بأحاديثهم اي ؛ دون أن تجسر على منع 
أو اعتراض. 

وكانت حريتي وما هو أكثر من الإفراج في رأيي» أن تأتي الخامسة وتقوم الضجة 
لكام مشتتعتاءها أن آيرا آذ وأعلم الطاراة يوكرد ع ]نج الطظة الوقن قط تنيب أ 
أروع وأهم حدث في حياتي تلك! 1 

وقلك وأا أدلل التحتمالات قزليل :له مقس ]إلا والووفالعظوم قي حملك شدافية شقلا 

منشك ةو لقي كه ريما اف لم وقد كنة :ريما قن ف السمام أو ف السع :ولك أشعة 

الشمس أصبح بينها وبين السقف في زنزانتي ما لا يزيد عن العشرة السنتيمترات بما 
معناه تعدّيها الخامسة والنصفء وأنا أَدّق ولا أحد يُجِيب. ريما سمك الحائط؟ بقوة أكبر 
ب «الجردل» نفسه. بقدمي وقَوّة الساق الهائلة رحتٌ أدّقء وفي الحقيقة لم أكن أدُق بقَدْر 
ما كدة أطرن بنقدة احكمال أن تكون نتيجة هذا الاكتشاد والفوحة إن دوحة:الوؤضول إلى 
تدليل الاحتمالات أن الزنزانة المجاورة خالية تلك الليلة» ومن يدري؟ ريما غدًا أيضًا ولليالٍ 
كثيرة مقبلة. كنت أطرده بشدة لعلمي أن البلّه الذي قابلتُ به المسألة أول الأمر كان راجعًا 
إلى أنها من الضخامة بحيث لا مُصدّقء وأني حين صدّقتُها فعلاء ويدأثٌ أتصرّف كانت قد 
غوّرت في كياني وعقلي وأحلامي إلى درجة أصبحّت معها خيبةٌ الأمل إذا حدنّت شيئًا بشعًا 

ف الجادسة توقفت هق ادق له تكن أول هيه | مون فده لكر نهم ولكنيا لعفي رةه 
التي قرَّرتٌ فيها لقوق بلا عودة. لم يعد لديٌّ أدنى أملٍ في استجابة أى رّدء بل حتى الأمل 
فذلك الأفل كان فد انتهىء» وأصيحج هل آن أعتر الموضوع كان لم يكن :وآن جهن تقندي 


1 


مسحوق الهمس 


لقضاء الليلة في زنزانتي الجديدة تلك مثلما كنت أقضي اللياق ف الؤنازخ القديمة: أفك بن 
هدف في لا 2 حتى تتزغللَ قوى عقلي وتنهار فأنام. 

إنها لكارثة محققة. 

فصحيح أنه لم يكن قد مر أكثر من ساعتّين منذ عرفت الخيرء لكن المشكلة ليست 
أنه استثارني أو هيّج كامن أشجانيء المشكلة أني لم أعْد أناء أني فجأة وجدثٌ نفسي أمام 
إنسان آخر انتفض من داخلي ماردًا عملاقًا رهيبًاه لا علاقة بينه وبين الإنسان الذي كُننّه 
1 ذلك اليوم والأيام الكثيرة التي قبله؛ الإنسان الذي كنت قد اعتدثّه وعرفث حدوده 
وكصاله ومزاياة:لم أدزك أنه كان عق لك الدرئحة :من اموت إلذاحي افيكق ذلك الكض إل 
حين أحسست وكأنما أرى بعيتَيٌ الحياة تتدفق - لدى ذكر النساء وعالمهن واستحضار 
المرأة في ذهني - غريزةً وحشية مكتسحة كأمطار الصيف فوق خط الاستواءء تنهال على 
سطح البحيرة الآسن الراكد البليدء الذي ألْتُ إليه بحسّدي وأفكاري وأحلامي وانفعالاتي. 
مُحِرّد وقع الكلمة على الأذن «النساء» بذلك التضادٌ القاهر المكهرب معكء المناقض تمامًا 
لك؛ الذي تحن إليه وترغبه وتريده كما تريد الحياة نفسهاء مجرد تصوّرك لأجسادهن 
اللشكفة لنيمانحاتها الكثرة اللقستهى بح حلايتن السون الواسعة لوواككين الخاضة 
دائمًا خاصة كبصمات الأصابع: لأصابع أقدامهن الصغيرة كالجرذان الوليدة المنكمشة على 
نفسهاء لأياديهن النحيفة زرقاء العروق؛ للعيون» عيونهن وإحساسك أنها عيون امرأة 
ورموش أنثىء تُرسل نظراتٍ تدرك أنها نظراثٌ أنثوية مُنترّعة من أعماق امرأة» ومُرسَلة 
إليك مضمّخة بأنوثة تلون حتى شعاعات البضر. المرأة؛ الصدر الحنون والقلب الرحيم: 
والكلمة الحلوة الرقيقة» والأفخاذ التي يفقد بينها الرجل صوابه. بركان تفجّر لا سبيل إلى 
إيقافه قوّى وافدة» غريبة» ملايين من شحناتٍ كهربية حية أحسستٌ بها من منبع خفي في 
جسدي تتفمّر كالنهر الغاضب في فيضانه يكتسح. جنَّ وعفاريت وأفكارٌ مجنونة حافلة 
بذكاء لامع براق وطموح هائلء وأحلام شهية تتولّد وتتكاثر وتغمّر الدنيا بأشرها. هكذا 
اك فتك ذلك اللومانجي بالحائط؛ فقد كان باستطاعتي ساعتها أن أثقب الجدران أو 
هدعا أو حطء العف قوع لم أغن أقوي عن السوظ > عاديا محقم خر: شرططم أن 
تفعل ما تشاءء تُقِم على الفرار أو تقثل حارس الليلء أى تُضاجع الحجّر. العشاء التهُمتّه 
في غمضة عينء ودار حارس الليل على الزنازن يلم لي ما بقي من طعام؛ وبنهم جَشْعِ رُحتُ 
أدكقه من امكاسل تضين ايام _القارعة الدع فشنثه يعناية وا ذكرثه انديانا قت 
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التّدّاهة 


3 
ع 


أمسك رأسي بيديء وأضغط عليه بشدة مخافة أن ينفجرء وكل أمَلِي أن تأتي ساعة النوم 
وأهذا؛ ولكدى كنث متفاكلة جِداة“فها هق يرد الرذزاثة يشكنه والظلام يقل علامة طلوع 
الفجرء وليس في عيني أو كياني كله لمحة نوم واحدة. 


في اليوم التاللي لم أنتظر «التمام» النهائي في الخامسة:؛ في ساعة القيلولة دققث دقاتٍ عنيفة 
مختلسة يائسة» وفي نهاية اليوم دققثء وكثيرًا ما منعث نفسي أن أدق الحائط برأسي 
غيظاء غير متصور أبدًا أن يكون حظى بهذه التعاسة».وآن تظلّ الزنزانة خاليةٌ أيضًا لليوم 
الثاني توالقيكاكة 1م شو عام اكتلة مفى وكا نكل يوم أدقه واتحل هرامع انحر اق 
الدق كانت محدودة بتلك الدقائق التي تعقب «التمام» مباشرة؛ حيث بعد السكون الشامل 
المفعم تنطلق في أنحاء العنبر ثمانمائة حنجرة تصرّخ كلها في وقتٍ واحد, ويُزاول أصحابها 
متعة الكلام بعد إجبار طويل على السكوت. ومع انتهاء الضجة تنتهي محاولاتي وفرحتي» 
وفع هذ | كما أككن جا فامرة ودققت فسباعاف المتمكا وأذا أخاول وكل: قواى أن أكتم 


و 
ع 


الصوتء بل أحيانًا كنت أستيقظ من النوم لأجد نفسي قبل أن أ 

ولا أذكٌر كيف فقدث الأمل؛ فقد كان لا يد طال الوقت أم قصر أن أفقده. كان واضحًا 
أن «عنبر» الحريم يشكو قلة الزبائن» وأنهم يؤثرون هناك أن يجعلوا المنطقة القريبة من 
«عنير» الرجال آخر ما يُستعمل. وعلى غير ما كانت البداية حادّة ومتفجرة وعنيفة كانت 
الحيانة يطيكة طويلة ممق وكاضا عن مده وكانما رفكي للفهدان :الحم الامو الشكق 
لعل وعسى تحدّث المعجزة. 

وحتى تلك النهاية التي بدت كالحدث الفاجع أول الأمرء انتهت هي الأخرى كنهاية: 
ومع الأيام ذابت كي يعود المواثٌ إلى كل شيء؛ وتُصبح البُحيرة الراكدة أهداً ما تكون وآسنّ 
ما تكون. كل ما في الأمر أن طعمًا مريرًا ممتدّاه طعم الفشلء كاش أضييف لديا عقا 
كنت متأكدًا أنه هو الآخر لا يلبث أن يزولء ولا تلبث الحياة أن تعود بي إلى ذلك الإنسان 
الآخر الذي كُنته. 

بالاستطاعة إذن إدراك هول الزلزال المفاجئ الذي هز أركان نفسيء. حين سمعث 
- أجل سمعث - بأذني هذه دقاتٍ تأتيني عَبْر الحائط السميكء في كنج ذات «تمام». 

وشكرًا للسجن الانفرادي أن أحدًا لم يَرَني ساعتهاء وأنا أقفز في الهواء. وأدقٌ الحائط 
من أعلى ومن أسفلء ثم أستجمع كل قوايء وأثب وثبةٌ هاتلة أتعلّق بها في حديد النافذة: 


فيق تمامًا أَدق! 
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وأصرخ وَأَعْنَّي وأقلّد طرزان وأتشقلّبء رأسي إلى الأرضء وساقاي في الهواء. وأعويء بأعلى 
صوتي أنادي جاراتي جميعهن ناعتهُن بألفاظ لا تخطر على بال سكرانء وأعود أدّق وأدق 
فقط كي أدقء وأنا فرح فرحا حقيقهًا أحمن يه وتهن في الحياة العادية التي نتعامل 
فيها مع الفرح والحزن والاكتكاب والتفاؤل نفقد الإحساس بهذه الانفعالات بكثرة المزاولة: 
«نعرفها» بحيث لا نعود نتوقف عندها أو نكتفي بها. إذا نجح فينا أحدٌ يجد نفسه يكاد 
لا يُحس بالنجاح ساعة وقوعه؛ إذ هو على الفور يبدأ يتساءل عما بعدهء عما يُفرح أكثر, 
فالنتيجة أننا لا نفرح في السجن حين يحدّث ما يُفرح من طول افتقادنا للفرحة؛ تحس بهاء 
نلمسها وتضطرب بها أجسادناء وتحفل بطاقاتٍ من نشاط الفرحة الغامرء ونرى أبواب 
أملٍِ واسعة في صدورنا تتفتح» وتنبهر بالنور الكثير يكتسح أمام أعيننا الظلام الكثيف 
الرابض داخلناء فعلًا نفرح» لا يهمنا كثيرًا ما بعده بِقَدْر ما يهمٌّنا أنه جاء وأننا نحياه. 
لكأن كلما ضيّقَت علينا الحياة اتسع إحساسنا بهاء وكلما قلت كميتها أصبح لكل دقيقة 
من دقائقها وقعٌ أروع وأثمن 

ولم أفطّن إلى زوالٍ ما بعد «التمام» إلا حينما بدأث أعي أني الوحيد الذي يُحدث 
ضَجّة وكما كان على «العنبر» أن يتوب إلى هدوته الليلي كان علي أن أبدأ بروَيّة أكثر. 
هيقن طول ين :ؤرانن واتتقلا نهد عمزت الشنازة وها آنا داامتاكه أنتصيدا يمينا 
كما عن التاكة الأخرى, صية ا قاوما من قاد كقينه وهر الذئ رذا وعل بكل حا أرية 
من قدرة وحذقٍ أ ن أظفر يه كاملًا. وبانتظام بدأث أذق ارقت أذني - وهذا هو الأهم 
- كي أتسمّع الرد. كانت تأتيني أصواتٌ خافتة بعيدة كالقادمة من أعماق بئرء وكانت 
أذناي تلتقطها وتُترجمها وتُنقيها وتحولها من دقات إلى لغة» ومن لغة تتكلمها اليد إلى لغة 
تُحسها الشعوي ويُدركها الفقل..إنها مذي يمفودهاء وهاتاق الدقتاق السريعتان المتصلتان 
معناهما أنها قلقةٌ هي الأخرى» خائفةٌ مثلي أن يحدث ما يقطع الاتصال؛ تلك الدقّة الوحيدة 
التي لم ترفع اليدّين عن الحائط بعد دقهاء إنها ابتسامة اطمكنان» ألمحها؛ فمثلما يُطمئنني 
قلقها لا بد أن قلقي يُطمئنها؛ ما أعذبّ هذا! ما أروعٌ أن أعقى و نوكل أحيكواء متراعية 
اللتراس فق الك« الوه عقا حيف لالحضا رولا ددن ولد تك كرفا اتقيني العامة 
زمنء أعثّْر على أنثى! أدّق لها فتدّق لي وأضطرب خوفًا من فقدانهاء فتبتسم لي في حنان 
واللتقناق. لع كبرفة "لهي أكثر موهوةر العسية الدموم الكدون ”الذي نيش الضدن 
ويعتصر الروح؛ الحب الذي يُنسيك مَن تكون: وما كُنتّه وما يجيء به الغد. الحب الذي 
من طينته خرجّت قصص الغرام الكبرى» وجن قيس وانتحر فرتر وماتت جولييت. بعد 
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الحديث القصير الذي نَمَّ بالأيدي أحسست وكأنني عثرتٌ على سيدة عمري. أحسست أن 
حبي الثالث ذلك الذي لا يُقاس بجواره أُوّلُ أو ثان» ذلك الذي طالما حلّمثُ به وخشيته 
وطالما هفوثٌ إليه وأرعبّني تتعرن التفعين فيه عرفة أت هكذا ودون كن أخرى هقد بهذا 
إن قصتي مع المرأة حربٌ دامية طويلة؛ بدأت من يوم مولديء ومع أول امرأة عرفتهاء 
أمّي! حربٌ انتهت بخوفي من المرأة إلى درجة عبادتهاء والحقد عليها إلى درجة الرعب المقيم 
أن يتحوّل الحقد إلى حب» تأولحة كل شوقي المريض إلى المرأة منذ أن كانت أمي إلى أن 
أصيحثٌ غريمتي وعشيقتي» ٠‏ وأفقد في تلك المعركة» في الحبء نفسي تمامًا. وهكذا بمقدار 
تعطّشي للحب كانت محاولاتي للهربء ولكني هذه المرة بإرادتي المدلّهة أختاره. حتى لو 
قا افة 7ت وحقيا نه - هلاكيء هذه المرة لا صراع ولا محاولات مستمرة للتراجع. إني 
أدفع يكل قوائ وأذّق وأكان أموت متعة وظددًا؛ والرك يأتينئ دقًا أنهويًا واه ميحوكاء أرئ 
اليد التي تُرسله بيضاءً صغيرة ذات شعر ميكروسكوبي أصفرء وأظافر بلون دم الغزال 
الشاهد ا اخوقواء اجام انك كل أصبع فيهاء وبلساني أَلثِمٌ ما بين الأصابع. 

وأضمخ واضكا من :ذاقنا المكقالية التشكحة تنا ىاحاسة لاقترا تراب أكثر. لم تعُد لغة 
الأيدي القاصرة قادرةً على ترجمة ما يغلي ذاكلذا :من ]نهعالات» كان لاتيد أن تتكلم! 
وللمساجين طريقتهم الشهيرة في التخاطب عبر الجدران هي وضع «كسرولة» الطعام 
الفارغة من ناحية فتحتها على الحائط؛ وتقريب الفم من قاعها للتكلم؛ أو إلصاق الأذن 
به للاستماع. ورحث من خلال «الكسرولة» أتحدّث وأحاول الإنصاتء ولم أُعجّب حين بدا 
وكأنْ لا صوت هناكء كنت أعرفٌ أن الجدار سميك. وهكذا رحتٌ بأعلى وأحدٌ ما أستطيع 
أهمس محاذرًا أن يسمع الحارس همسيء والوقت يمضي ومحاولاتي لا تكفء وحنقي 
وضيقي قد بلغا درجة أصبحث معها لا أحفل» حتى أن يسمع الحارس. كانت تعاستي 
تكاد تذهبٌ بعقليء وأنا أرى نفسي لا يفصلني عن الأنثى التي استجابت ليء وبدأتٌ معها 
مشاقرة العسن الخالثة إلا جداة غمره سا وقف تحامكة درن مسحوكية» أقون ها تكون مني : 
أبعد ما تكون عنيء وأنا بين النقيضين مشدودٌ أتمزق غيظا وألًا. ْ 

ولم يكن لي من منقذٍ إلا أن تحدث معجزة» فيتفق وضعي لل «كسرولة» مع وضعهاء 
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أن يشاهد كلَيّنا في نفس الوقتء بحيث يُتابع تلك اللعبة الخالدة الدائرة ريما منذ بدايات 
الكليقةة ذلك الححك الذاف عن ملحت ين 'أفنيق أكرت: فا يكونا در وأينة ها يكناتلا 
يفصلهما سوى بضعة سنتيمترات من حَجِرٍ أى طبقة أو جنس أو لون! 

أناديها بأمن وأقوى .ما استطيع من همس شامهاتي ؟ 

وتناديني دون أن أسمع لها صوبنًا: أنتَ فين؟ 

وكلانا أعمى محمومٌ بالرغبة» يتحسّس بالغريزة وحدها والسليقة طريقه إلى الآخرء 
وأبدًا أبدًا لا يفقد الأمل. وكم بدت المهمة سهلةٌ أول الأمر! إن هي إلا بضعةٌ أمتار مربعة 
باستطاعتي أن أمسحها طولًا وعرضًا وحتمًا سأنتهي بالعثور عليها. ويمضي الوقت بطينًاء 
قاتل البطء. وتستحيل الأمتار القليلة إلى غابة مترامية الأطراف من المحال أن تلتق برفيقك 
أو يلتقيّ بك بمجرد بحثك عنه وبحثه عنك. ْ 

ولكنء حتى بقانون الصدفة المحضة كان مُحثَّما أن نلتقيء فما بالك وَتَمّةَ قانونٌ 
مُقدّس أعلى كان يحكمنا في ذلك الوقتء قانون الأنثى والذكر. ولم أكن في تصوّري أطلب 
المستحيل؛ وأعتقد أني سأستطيع التحدّث إليها عَبْر الإناءين» بحيث تسمعني وأسمعها في 
وضوح. كان يكفيني مجرد أن أسمع صوتها الأنثوي. مجرد أن أستطيع تمييز نطقها 
المخالف. وأطمئن بالدليل المادي إلى أنني لا أحلّم ولا أتصوّر ولا أبني انفعالاتي على وَهُمء 
وإنما هناك وراء هذا الحائط أنثى حقيقية من دم ولحم. وحين حدث اللقاء وبدأت أذني 
التكدية ]دق العناء لفط ما اقيض عن اتحاضاء عدك اناي يقي الال مهل جاه الصيوت 
وكأنه ليس نافدًا من خلال الحائط: وإنما كأن الحائط» أو ما هو أثقلّ بكثير من الحائط, 
كان حرلة رأ كله فل قو بعل لمات وحووفة: فسحفيا كما كان القطاز يسحق مااتقتمة 
فوق قضيبه من مسامير ونحن صغارء فيُحيلها إلى رقائقٌ معدنية كحدّ الموسى. لم تكن 
كلمات أى حروفء وإنما مسحوق همس لا تستطيع تمييز جُملهء تهشَّمَت ودُكّت بحيث 
استحالت إلى أصواتٍ متصلة أو مُتقطّعة كالأنين مرةً وكالصفير مرةً أخرى: كسين طويلة 
بطول السطر: أو كمائة دالٍ متتابعة؛ وأيضًا لا تعرف حتى نوع الصوت الآنية به؛ فهو 
أحيانًا غليظ كأصوات الرجالء وأحيانًا دقيق رقيق كأن مصدره عُصفور كناريا. ولا بد أن 
موك هو إكفن كان يهلوا سل نفس الصورة,:ولكن كنا لم سطع الخدران أن تهزل 
فخ قانوى الذكل والاكن) ودية أن نياكة مجرام: تكذلكف لم حقف (للعة الهشمة والهفين 
المسحوق حائلًاء بل مثلما أحلنا الجدار الذي كان مفروضًا أن يفصل بيننا إلى وسيلة 
اتصالء فكذلك أحلنا اللغة المهشّمة إلى أداة تفاهُم. 


15 


التّدّاهة 


وبالهمس المسحوق رحنا نتحدّثء حديث المحبين الخجول الْتعثَّر المفضي دائمًا إلى 
الحديث عن النفسء والاعتراف» وكان كل منا قد وجد القلب الحنون الذي يُهدهد على 
كلماته. ويغفر أخطاءه؛ ويجد الْيرّر لذنوبه وعثراته. 

ومن همسها المسحوق راحت تتجسّد لي» وكما يستطيعون في الطب الشرعي أن يُعيدوا 
صنع الإنسان بأكمله إذا عثروا على أصبع من أصابعه مثلًاء أو جزء من أعضائه؛ إذ لا يُد 
لكل أصبع من اليد التي تناسية, ولا بدالليدمن:الذراع والجسد والأقدام التي تناسيهاء وكل 
أنف له الأذن والعين والوجه الخاص به» وهكذا يعيدون تركيب الإنسان ليصبح صورة 
طبق الأصل للضحية. واستطعتٌُ من همسها المسحوق أن أراها كاملة: وأقرّبهاء وأَضْمّهاء 
وأعانقهاء وتصل منابتُ شعرها إلى أنفي؛ إذ هي أقل مني طول وعيناها سوداوان غامقتا 
السوادء وعلى جانبّي وجهها المستطيل ينهدل شعرها الآسود الناعم» ومن خلال حِلبَابٍ 
السجن الأزرق ينفرٌ ثدياها متباعدين بلا «سوتيان» كثديّي بكْرء ولا يُد بإزميل فنان صنع 
فكذيياة فهما طويلكا ف ممظكهات تتؤخيه] طن الاستدارة الطرية اللساء الكاملة. اسنيها 
حتمًا فردوس وفي عروقها دم بدويء وعلى ذقنها بالضبط فوق الغمّازة وشم لا يتعدى 
ثلاث نقاط رمادية باهتة» وفمها ليس صغيرًا كفم البنات ولكنه ممتلئٌ مقلوب الشفة 
العليا لا تملك لحافتها المشرّعة إلى أعلى» مقاومة؛ لها في السجن ثلاث سنوات»: كان زوجها 
يستخدمها في تهريب المخدرات؛ وضُبطّت بالبضاعة في ديزل الإسكندرية. 

وككل إنسانء كثيرة هي المرات التي يخوض فيها تجربة الجسد مع النساءء حتى لو 
كان الجسد لحبيبة» ولكني ما حييثُ لن أنسى كيف استطاع الحديث بيننا أن يرتفع بدفئه 
حاف عونا ها نينا عق يدات اخلن باجتوانا تكلايق وقما كل مناقفه الطاب الاروغ 
متعة ظَفرتُ بها في حياتي. وأنا من خلال ذلك التيار الصوتي الدائر بيننا أحيل جسّدي كله 
وذكورتي كلها إلى آأصوات أنفكها عثر الوعاء الألومتيوم ويسحقها الحاتط .ولكني أخس 
بها تغادره أكثر حدّة والتهابّاء تخترق وعاءها المعدني وجسدهاء وتصل إلى مكمن الحياة 
فيها. وبدوري أتلقّف أنوثتها الذائبة في الصوت المطحون المبحوح القادم يثن عر الحائط» 
أجذبه وأمتصّهء وأجذبها هي نفسها وأمتصّهاء حتى منديل رأسهاء وبعنفٍ أكبر تُعْيّبني 
هي في نفسها حتى أظافر القدم. 

ولم ننّم ليلتها. 


ولع اكطراقه ف نرتقي :طواك اليو لمان ههةةا قوى الشركة جد سحاد دنه وأحدي 
وأنا في أقبح مكان في الكون بجمالٍ للعالم» وطعم للدنيا لم يذُقه بشرء أشعر أني أصبحتٌ 
أقوى من سجني وسكانتي ومن سجنوني. كل لحظات الضعف واهتزاز الثقة راحت 
وككورك واترحل ذا فررعاك للكناه خماماء معان للهماة يدها ومعتاها: والرحل و طالة 
حُبء حب لم يذقه في كلّ ما سبق من قصصه؛ فقد كانت تجارب للصراع المحموم وكبح 
النفس والإحساس بالخجل وتأنيب الضمير, ولا أدرك أنه كان حبًا إلا هناك حين ينتهي 
كنوه وتعو الحياة إلى بلادتها: الأ ومنة اللحظة الأول أعترك رشنت وأعيدن ليقن 
وسعادتي الكبرى أن فردوس تُحبني. قد تكون غير متعلمة أو مثقّفة أو تُجيد استعمال 
الاكياج: وأحد المواعيد من الترزي. قد لا تستطيع أن نُدركَ معنى أنني شاعرء أو تفهم 
تمامًا سبب سجنيء ولكن حسبي أني رجلّهاء وأنها أنثاي» وأن كل ما حدّث لي أو حدّث 
لها قبل لقاثناء ولاك قبل ليلتنا الماضية, كان سَرايًا وخداكًاء وأننا منذ الأمس فقط يدأنا 
لآأول مرة في حياتنا نعيش. 

وبجاء التناء: 

هذه المرة لا جنون ولا استعجال إنما هو الاطمئنان العظيم يُغلّف كل شيء: وبمثل ما 
كان للقلق والخوف والترقب من متعة» فللاطمئنان متعة أكبر وأشهى وأعمق. 

قبل أن يحل «التمام» وجدثٌ أني لا أستطيع الانتظارء وقررثٌ ما دام الكلام مستحيلًا 
أن أكتفي بالإنصات لعلي أسمعها تكح أو تَعْني, أو حتى تستعمل «الجردل». ودهشّتي 
كانت الي سمعتّها تتحدّثء كبر الحائط أتتني أصوات اسخطاجة: تمييد ها وإدراك أنها لكر 
من شكدن: وق :الال أسسيت يخصّة عادة: وكأتيا يدافت كارف إنها لسك بمفودها 
إذن» هناك مسجونات معها يتحدّئن ويضحكن ولا بد أنهُن ينمن بجوارها. وأحسستٌ 
بالْصَّة تندّكُ في أعماقي أكثرء مجردُ أن يزاملها أحدء حتى ولو كن نساءً مسجونات متاحًا 
لهن ما ليس متاحًا ليه نساء يستطعن أن يرينها رأي العين أو يعانقنها ولو أَردْنَ احتمالٌ 
لا أستطيع قبوله. يخنقني ويُّلهِبُ غيظي. وما يغضبني أكثر أنها بدورها تُحادثّهنء فلا بد 
أنهن يحتللن من تفكيرها جزءًاء بأي حق تسمح لنفسها بهذاء وأنا بكل جزء من عقلي 
ونفسي وجسدي لها وحدها؟ بلغ غيظي مداه. وحين حل «التمام» ودققتُ. ومضت لحظة 
قبل أن ترد لم أعُد أستطيع الصبره وانهاتٌ على الحائط لكمًا وكأنما لتُدرك أني إنما أُوجّه 
لها هي اللكمات. 
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كم حلست فق الركن البعيد غاضنا 'أدفين عن خيظي بإشعال ,نص السيجارة من 
نصف السيجارة متجاهلًا تمامًا دقّاتهاء وهي تستحيل من العنف إلى الإلحاح؛ إلى السكون 
لحظة: إلى الغضب القصير إلى العودة مرةً أخرى بلين ورقة» وكأنما ترجو ولح في الرجاء. 
وتعافلة اسقط معة المقاوية وعدت إل اتكدان آذى نا الكهر وناك العطه والضلع وت 
خلال الوعاء أهمسٌ همس العٌتب» وتتعانق الهمسات وتتعانق أجسادنا خلال الهمسات, 
أَقبُّها في فمها الكبير ذي الشفة المقلوبة إلى أعلىء أَقبّلها قُبلهٌ لا نُفيق منها إلا على دقات 
تنهال على الحائط في احتجاج؛ وكأن زميلاتها يُطالبن باحترام وجودهن. 

ولكدّنا رغم هذا لم نستطع أن نحترم ذلك الوجودء وفي حضورهن ورغم كل شيء 
قضينا ليلة غرام أخرى. 

وَعُدث إلى تفلي ذا انيه يق الاج القليتة :الذي له لدو أنقى ل أفعل كينا طواك 
فلك الام إلة التفكير فزونن لم ودر .ككف بشاظة واحد أن أحله يكيء اخر تخا رع تطداقها 
ونطاق علاقتيبيها: نه ااتصب ]دن بأكبل صوره. و[زااكان الحيدى الخارج وسفول عل 
المحب تمامًا ويعزله عن الحياة وينفرد بهء فما بالك وأنا هنا مُنعزلٌ ومعزولٌ ولا عمل 
لي سواه! إن الحدّث الصغير التافه الذي قد لا يعلّق بالذهن مطلقًا في الخارج» حتى لو 
كان ذهن محب, يبدى هنا مهما خطيرًا لا بد من الوقوف عنده طويلاء والعودة إليه مرارًاء 
والتفكير فيه وربطه بغيره والخروج باستنتاج؛ بل باستنتاجاتٍ قد تؤدي إلى افتراضاتٍ 
ونتائج لا بد أن تؤدي بدورها إلى عودة للتفكير والتأمّل. 

وهكذا عرفث عنها - من تلقاء نفسي وتأملاتي لهمسها المسحوق - في أيام قليلة 
ما لم يكن باستطاعتي أن أعرفه في الخارج بمعٌاشرتها واحتكامي المباشر بها في شهورء 
كل شيءٍ عنهاء بطفولتها بأجدادها وعِرْق البداوة فيهاء بالأغاني التي كانت «تُدنين» لها 
جِدٌَثها بها قبل أن تنام بتفاصيلٍ .ما دار لها ليله دخلتهاء بالجهود التي بِذلَتُها أمها كي 
توفت زقاةاودك لها الشرف الرقيم دوف على رءوس الأشهاد. 

وقد يستنكر البعض أن يحدّث هذا كله دون أ ن نتبادل كلمةٌ سليمة واحدة: وأن 
أستطيع أن أدرك كلَّ هذا من خلال همس مسحوقء ولكن فليسأل المستنكر كلَّ من أحب 
إن كان قد أخطأ مرة في تفسير مُواء الحبيبة» أى إن كان قد عجز - أقل العجز - عن 
الفحاظة تيكل ماايقوتة أحنها منيما! قفتي" نا حقول نا حاجة المحيين إل لف إذا كان 
الصوثٌ وحده مهما كان مسحوقًا ومن خلال جدار يكفي؟ 


آذ 


مسحوق الهمس 

حتى فعل الزمن في الحب بدأ أستعذبهء وأستمتع بحدّث الغرام الهائل» وقد تحوّل 
إلى عادة» وتحوّلنا من غريبّين محبَّين إلى قريبّينء بل ما هو أكثر من زوجّين محبّينء هذا 
الإحساس بأنها لي وبأني لها طول الوقت» بالأمس واليوم وغدًا أيضًا ستكون لي. هذا الضيق 
الشديد بالساعات التي تباعد بينناء هذا القلق الُْفزع للدقائق التي تفصِلّنا عن اللقاءء اليقين 
الاق أمجدة عه اليم أن جد دون بحث بالضبط أين ستضع وعاءها لأضع وعائيء 
وأين ستتحدَّث لأصغيء ومتى تنضّج رغبتها للإصغاء كي أتحدث. هذا الهاتف الذي يُوقظنا 
معًا لأدْق دقة وتدّق دقة» ونقول بهما: صباح الخير. أو بالضبط متى تبدأ تتثاءب لأقول 
بعدها: يالله ننام! تصبحي على خير! 

غير أني وأنا أحيا أطوار الحب كلها وأنعم بها لم يخطر ببالي طورٌ آخر ما أعددث له 
في نفسي أبدَّاء وما تصوّرتٌ إمكان وجوده أى حدوثه؛ فهى في الغالب كالعدُو الغادر يُداهم 
فجأة. ومن أول دقة دققتّهاء ولم يأتني الرد في الحال قال هاتف في نفسي: انتهت علاقتنا 
إذن ولن أسمع عنها بعد الآن أو تسمع عني. حدث هذا مع أن تأخرهها أو تأخرض :وز اين 
كان مسألة عادية تحدث في اليوم عدة مرات. 

في الحال أيضًا أخرسث الخاطر؛ إذ إني أعرف ذلك الهاتف المتشائم أبدّاء الرابض 
خلف كل انعطافة حدَث يُبِشّر بالفاجعة والنهاية. ولم تكن تلك أول مرة يجأر بهُتافه؛ 
فمنذ قصتنا معًا وكلما وانّتّه الفرصة هتفء ولكن علامات التفاؤل لا تلبث دائمًا أن تظهر 
وتفجمه. هذه المرة مثلما خمّنتُ لم حأ العلامات: ووينما عل غواء الها نف سشعرة ا تمدق 
دألة: يكل ها أملك .من قدرة رحث أكاقح: واسقيهي إل الذاكرة أسنايًا وتعللات تبر تأخر 
الردء أى حتى غيابه كليةً ليلتّها لو حدث؛ ربما هي في التأديب» ربما في المستشفى؛ إن هي 
إلا ليلة أو على أسوأ الفروض ليلتان وتعود. 

ولكتة كان تمشكا يأهداب: وهم أوهى شق أنسيج المذكروت: كانت حقيقة قن ذهيت 
تمامًاء هكذا أكَّدَت الأيام والليالي الطويلة الثالية» حكن حين ابد أكشر من أسبوع ب 
حاءق برد عل دقن أشهة هذه ق ]عدوا وضيق فقن عرفت عن الفون أنه ليمن دكهار 
لضن يلهاء' ليس:صادرًا يعن يدها النيضاء الطويلة الأطبايع ذات الععن الميكروسكوين 
الأصفر. 

وفي كل مرة انتهت لي فيها قصةٌ حُبٍ كنثُ - حين أتأكد من النهاية» وبرغم إطباق 
الأناة ح كن يقرع يمن الراحة وكا حمل رتقرلة انرا ,عن كاهو ولكعن سحن بذاك 
الشعور لم يَعترني أن يكف عنيء بل ليت ما اعتراني أخذ شكل الحزن القاهر الواضح 


ردن 


التّدّاهة 


الحاد! إن هو إلا ذهول مستمر ذى نويات. فجأة تتوقف اللقمة في حلقيء وأنا - وكأنما 
لأول مرة ب أدرك أن ما حدث لن يعودء وأني أبدَا لن أسمع مرةً أخرى ذلك الحفيفٌ 
الوافق الداق يأتيض هسااوا ماما عن القلب د أحمن به تماقا في قلب, انتمى بوكودنا مما 
وأصبحتٌ وحدي نصف شيء لا يصلّح للبقاءء ألم مستمر متصل لا ينقطع ولا يزول. 

المؤلم أكثر أني كنث متأكدًا أنه حتى ذلك الألم وتلك النوبات مصيرها إلى زوال 
ومصيري إلى العودة إلى حياة السجن ذات اليوم المستمر الواحدء ولن أعود أنعم بالتذكر, 
حتى لو جاء على هيئة غُصة أو ألم. 

المؤلم أني مستمرء والحياة مستمرة» والكون كله قائم وموجود ومستمرء وما أبشع 
أن وستمواهة | كله جتبرهاء يدن وكودها وحديتها وروجها وظلها! 

بعد مرور تلك الفترة من أيام الحدّة الأولى» كان شغلي الشاغل هو تلك الرغبة العارمة 
التي لم أكن أستطيع مقاومتهاء الرغبة في الحديث عنها لإنسان؛ لأي إنسان؛ وإن لم يكن 
بلدا عنهاء فعلى الأقل عنهن جميعًاء عن المسجونات النساءء أى حتى عن النساء بشكلٍ 
عام. ْ 

وجاءت مرةً فرصة حين انتهت النوبة» وجاءت نوي جديدة» وأصبح «الأومباشي 
عبد الفتاح» العصبي الرفيع ذو العصا حارسًا لليل في الدور الذي أحتلٌ إحدى زنازينه. 

جاءت الفرضة لأتى أعرف أن عبد الفتاح العصبى المتعجل في النهار غيره عبد الفتاح 
حارس الليل: حيث لا تُوجد عيون الشاويشية والضباطء وحيث لا عضاء وحيث يعود إلى 
طبيعته الصعيدية البسيطة» ويصبح الطريق إلى قلبه كوبّ شاي مصنوع على السبرتق 
الْوذْقه والطريي ع لسانة سصحارة بلموتف: ٠‏ 

وبر باب زنزانتي المصنوع من عمدان حديدية متينة وقفنا بعد العشاء ندردش 
ونتحدثء ويمهارة قدثٌ الحديث إلى قصة اللوتفي الذي ثقب الحائط ضاحكاء قائلًا إني 
أنا نفسي طاما فكّرتٌ أن أصنع مثلهء وشخشخ صدر عبد الفتاح وهو يضحك ويقول: بس 
المرة دي ح يطلع نقبك على شونة. أمّال على شونة. 

وسألته: كيف؟ 

فقال: دول خلاص عزلواء كل الحريم راح القناطر, كله كله عزل, كلّهء كُله. 

ودق الخاطر في رأسيء إذن هذا هو السبب في رحيلها المفاجئ لا بد. 

وقلث لأتأكد: أظنهم نقلوهم بقى من حوالي عشرة أيام كده؟ 


ء 


فعادت إليه العصبية وهو يقول: لا لا لاء عشرة أيام إيه؟ أنت نايم حضرتك؟ دول 
من زمان» زمان خالصء من ثلاثة أشهرء لا لا لا ييجي من أربعة أشهر! 

يكت الونفن من التفين: 

وكالتائه سألت: الله! بس ده فيه ناس في «العنير»؟ 

فقال: آه! فيه ناس أيوه» بس دول تراحيل» مرة رجالة مرة ستات. تراحيل» يومين» 
أسبوع: أسبوعين وأنت وحظك. 

وكدثٌ أقهقه قَهِقَهةٌ مَنْ فقّد العقل؛ وفي ألف ناحية جرى عقي يُفكّر: أليس من الجائز 
رغم آلام الحب المروعة ألا تكون هناك فردوس بالمرة» بل من يدري؟ أليس من الجائز أن 
الهمس المسحوق كان همس رجلء ربما كان يعتقد أنه يخاطب به أنثى؟ أو ربما فعلّها أو 
فعلتها للتسلية وكسر الملل في وقتِ طويلء طويلٍ متشابه؟ 

ليلتهاء قبل أن أنام قلت لنفسي: أليس هذا أروع ختام لقصة ذلك الحب؟ إنه على الأقل 
سيُعفيني من آلام النهاية ومّرارتها. | 

غير أن الشيء المذهل الغريب: الشيء الذي لم أتوقفه أبدًاء ولا يمكن أن يُصدّقه إنسان: 
نتن أناانفني :لا أكاد أصيدقهة أن الخطة تلت ممتريني وظل'الألغ 'معدوةا طويلة مشر 
طعم الحياة في نفسي» وظلّت «فردوس» حيةٌ في خاطري أكثر حياةً من كل من عرفت من 
التسناء: 


ما خفي أعظم 


لم يكن أحدٌّ قد رأى وجه امرأته رأي العين. كانت إذا خرجّت ترتدي فستانًا لامعا أسود. 
طويلًا إلى حدٌّ يُحرجِر خلفها على الأرضء وطرحةٌ سوداء مُلتقُة حول الرأس والوجه؛ ومن 
نسيج ضيق لا يُظهر أبدًا ما وراءه» وإذا خرجا سويًا لا يسير بجوارها إنما أمامها بمشوار 
يعر «ويعد أمقان كذزرة فده رافك كظاله اللنوك اللاي الفهبل وحطد روكت فيه الكذاة: 
ولكنها لم تكن تمامًا كظله. فقد كانت سمينةٌ تخينة مدكوكة, وكأنها أربع كاه انم 
معًا. وكان الشيخ «فقر» بعد فصله من الأزهر لرفعه الكرسي على أستاذه. وبعد صرمحته 
زمنًا وإدمانه ل «دومينى والكوتشينة» إلى آخر مليم ورثه عن أبيهء وبقائه في البلدة يقتاث 
من النفحات, حتى ضاق به الكرام قبل اللثام: قد أخذ في وجهه وصمّم على أن يذهب 
للعمل في الإسكندرية. وقد ظل أسبوعًا يجمع في أجرة السفرء ثم ذهبء ولكن أخباره لم 
تنقطع كليةٌ عن مواطنيه؛ بين كل حين وحين يفد إلى البلدة عنه خبر, مرةً أنه عمل كاتبًا 
في الميناءه ومرةً فتح «كشكاء للسجاير, ومرةً ربح ورقة يانصيب بعشرين جنيهًا. ومضت 
سنواث وأخيوا فوجكوا به“وقذاعان» ولكنة لم يكن وحدة. لقد كزوج وحاءت معة زؤجتة 
وما كاد يهبط من المحطة وهي خلفه ويراها الناس؛ حتى كتموا الضحكات؛ فرغم لثامها 
الشامل التام الذي أحالها إلى شبح أسودء فاللثام والسواد لم يستطيعا أن يُخفيا تخنهاء بل 
ريما أسهما في فضحه أكثرء تخنًا لم يره أحد من قبل أى من بعدٌ؛ فنساء القرية عجفاواتٌ 

كعيدان القطن الجافة» وهذه «باسم الله ما شاء الله» ككيس القطنء أقصر منه قليلًا إنما في 
تخنه بل ريما أتخن. ولا يدري أحدٌ سر هذا الأمر بتانًا؛ فما يكاد الإنسان يراها إلا ويتصور 
الشيخ «فقر» معها في فراش واحدء بعصبيته التي لا حد لهاء وعصاه الغليظة التي يُسمّيها 
«الحكمدار»» وغضبه الذي ينغأ كالظواضر الكونية بلا سببء وينفتئ كالظواهر أيضًا بلا 


التّدّاهة 


سببء ووجهه المملوء حفر قديمة نصف مردومة من آثار هجوم جُدريٌّ قديم فاشلء تنبت 
بينها شعراتٌ ذقَن قليلة متباعدة» ولكنها كأشجار السنط البرية ناشزةٌ مسنونة. وما يكاد 
الناظر يتصورهما معًا في فراش واحدٍ على هذا النحوء هي بتخنها وهو بحدته وعصبيته؛ 
حتى يظل يضحك ربما إلى أن يُصاب بالمغص. والشيخ «فقر» لم يكن طبعًا اسمه الشيخ 
«فقر» إنما كان اسمه الشيخ رابح؛ وحتى لقب الشيخ كان تجاورًا؛ فهو لم يكن يرت 
عمامة؛ إنما كان يمنحُه الناس له. أو بالآصح يْصِر هو على أن يُنادى بهء وكأنما إمعانًا 
انتصاره على مدرسه السابق بالأزهرء ذلك الذي أكّد له أنه أبدَا لن ينجح في حياته أى يربح 
أو يحمل لقب شيخ من هنا إلى يوم الدين. 

وإذا كانت حياة الشيخ رابح معروفٌ أمرها للناس جميعًاء فقد كانت النساء هي 
علامة الاستفهام الكبرى في حياته؛ إن كان دائمًا يذكرهن بحقدٍ خفي غير معروف المصدر, 
وإذا موشامك مامه امرأة تقذفا حت أو ايك رفات من كيان متكانة سافها عند انسانها 
بالقدم» ثم يُصدر عليها بكل قسوة وبلا ترد حكمًا جائرًا بأنها «...» غير قابل لأي نقض 
أو تعديل؛ ولهذا كانت المفاجأة الكبرى أن يتزوّج الشيخ «فقر»» ويتزوّج من تلك الكتلة 
اللحمية الكيسية القطنية الإسكندرانية التي ما أفلح السواد أو اللثام المضروب بعناية 
حولها أن يُخفي أنها امرأة» وامرأة من نوع يُصدر عليها أي إنسان حكمه دون حاجة إلى 
نطلرة كلقيها عل ركاف الزجل معف اتضالع) حالقده: ١‏ 

وكأنما كانت عودة الشيخ رابح وزوجته على هذه الصورة إيذانًا باندلاع حرب خفية 
بينه وبين بلدياته حول رؤية وجه امرأته؛ إن كان يبدو وكأنما أصدر لها أوامر حازمةٌ باترة 


ي 
في 


مصحوية بتلويحة مُروّعة من عصاه «الحكمدار» بأن معنى أن يرى أحدّ - سواء كان 
وجل ام امراف ف الطورة كت وهيها الهلاك الح لها وإذاكا هه نذى لكا أد.قزى اليه 
«فقر»» وهى يُهِدّدء وقد انقبض وجهه واحتقن واسودٌء وتدبّيّت أشجار السنط في ذقنه 
وتقنفدّتء والتقى الخطان العميقان في جبهته على هيئة عُقدةٍ دون حلها رابعٌ المستحيل, 
لآثرتٌ السلامة حتمًاء وفضّلتَ أن تُطيع أوامره» ولكن أوامره مهما بلقت من قسوتهاء فلم 
تكن لتحُول بين الناس وبين رغبتهم التي تتزايد يومًا بعد يوم لرؤية وجه امرأته اكَخفي 
ذاقنا وراء الكلويك وله مساول تيع النتة العقون مل أكقرة ل الدعاي:! وعق الخيطها 
مرةً واقفةٌ في حوش منزلهم القديم الواسع أى فوق سطحه الآيل للسقوطء سافرة. ذلك أمر 
لم:يعدك أبدّاء ويذا مضرًا عل عدم الحدوك إل درحة ياست الثاين تماما فسلموا أحرهد 
وحُب استطلاعهم إلى اللهء ونفضوا أيديهم. أما الذي لم ييأس أبدّاء ومضر مُصرًّا وبكل ما 


2: 


ما خَفيَ أعظم 


يملكه من تزمّت فهو الشيخ رابح» ليس فقط على إخفاء وجه امرأتهء بل بعد هذا على 
إخفائها نفسها عن أعين الجميع؛ وكأنها «بضاعة ... والناس جواعة»» بل على أن يمضي في 
هذا الطريق إلى آخر المدى؛ فالشيخ «فقر» رغم غضبه السريع والعنجهية التي تّستيد به 
في أحيان» إلا أنه كان دائتمًا وأبدًا قبل ذهابه إلى الإسكندرية إنسانًا ناي فيكف وإن 
كانت أقبح ضحكة ممكن أن تسمعها إلا أنها دائمة الحدوث؛ ويسبب ويلا أي سببء ودائمًا 
تُغري على الضحك, بحبوحًا لا تفوته النكتة, وإن فاتَتّه انقاب على نفسه وفقره وحياته 
وأسرته الكبيرة يسخر منها - ويحتد في سخريته - حتى إنه هى الذي أطلق على نفسه 
الشيخ «فقر». ولكنه حين عاد بهذه الزوجة عاد إنسانًا آخرء ضاق خُلقه إلى أبعد مدّى. 
وحوّل ضحكاته إلى نظراتٍ نارية جادة يُخْوّف بها القريب والبعيد» وكأنما كان يتصوّر أنه 
لى فرّط لحظةٌ واحدة في حديثه لاستهان الناس به ومن كَمَّ بامرأته وكشفوا عنها النقاب 
والغطاء. كان بمثل ما يُرهبها ويفرض عليها الحجاب فَرْض عزيز مقتدر يُريد أن يُرهب 
الآخرين» ويفرض عليهم غض النظرء حتى لو كان النظر إليه وكأنما التحديق فيه مُقدَّمةٌ 
مستترة للتحديق فيها. أصحابه القدامى هجّرهم ولم يعْد يجلس إلا مع الكبار الوقورين 
ذوي الدم الثقيل» حتى هو نفسه أصبح «كقرد قطع» وحيدًا صامنًا معقود الجبهة لا 
يطّيق الناسٌ - من تلقاء أنفسهم - رؤيته. 

إلى أن كان يوم لا يزال الرواة يتذاكرونه؛ فقد كان يوم شتاء والمطرُ قد أحال البلدة 
إلى بِرَكِ وطين ومستنقعاتء وكان الوقث منتصف الليل أو بعده بقليل» وكانت «طوية» 
وبردُها القارس. وكان صُراخٌ إلى نان السماء تصاعَدَ في الليل من بيت الشيخ رابح» وظن 
الناس أول الأمر أنه يضربهاء ولكنه أبدًا ومنذ قدومه إلى البلدة لم يسمع أحدٌّ أنه ضريهاء 
وما حاجته إلى الضرب إذا كانت سحنته تكفي؟ فقط حين طال الصراح وتزايد»ء أدرك 
الفلى أكيا لا ون الك وكا تف مقانها ةكامة كقله) عان كالسن لاا وهوقة إلا أقري للقافين 
من الجارات؛ فتخنها كان كفيلًا بأن يختفي في طيّاته عشرة أطفال دون أن يبدو لهم أثر؛ 
ولهذا كان طبيعيًا جدًّا أن يكون معرفة الناس بِالحَمْل ساعة الولادة معرفة لم تفعل إلا 
إطلاق الألسن المكتومة التي تترّص بالفرص للضحكء وإشفاء الغليل. وهكذا ظل أناش 
كثيرون ساهرين يسمعون الصراخ ويتضاحكون تارةً على عملية ولادتها نفسها؛ فداية 
القرية كانت مريضة. والمرأة غريبة لا أم لها ولا قريبة» والشيخ رابح رأسه وألف سيفٍ 
إلا أن تلد في بيتهاء وبمساعدة «أم الخير» الجارة العجوز. مضى بنفسه يُشرف على عملية 


ع 


الولأذة مذ محرا'ق كل كن 'تحدكها نفسها من الا ناى كقتري أو :دذى” البان غارضة 
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التّدّاهة 


المساعدةء خالعًا جلبابه؛ باقيًا في عز «طوية» بالفانلة والسروال الطويل؛ يتفصّد العرق 
الغزير من وجهه وكلّ مكان في جسده. مشغولًا مشغولية عظمىء وكأنه يُشرف بمفرده 
على معركة حربية ليس لها نظير, وتارةً تنطلق الألسن مُندّدة - قبل مجيئه - بالجنين 
المقبل» معترضةً أن الحمل لم يحدّث من الشيخ رابح, وإنما نّم على أثر وصفة اشترتها المرأة 
من قرداتي تحتوي على ذنُطفة قرد؛ فليس من المعقول أن يُخلّف الشيخ رابح؛» وقد بلغ من 
العم آرقل14 وما يوق "مستديلة اكش أن رتخلك فى ! وكارة تركن الألسن إلى قليل من الجدء 
وتتساءل عن أخبار عملية الولادة» تلك التي ظالت عل غير العادة حتى امتتدت فير كا 
الإسكندرانية تتلاحق وتشق كالسكين الحامية سكونّ الليل. مسألةٌ لا بد أنها كانت تدفع 
الشيخ رابح إلى ما يقرْبٌ من الجنون» فإذا كان يرى في وجه امرأته عورة» فلا بد أن صوتها 
لديه عورةٌ أخطرء وتصاعٌده في الليل على هذه الصورة جريمةٌ أكثرء فلا بد أ ز«القاصي 
والداني الآن يسمعهء. وكيف يمكن أن يقبل الشيخ رابح أن تتسمّع الآذان» آذان نْ كلّ من 
هبّ ودب صوتٌ امرأته. ذلك الحرم المقدّس الخاص يه وحدام الذي لا يصح أن ن تتسمّعه 
آذان أحدٍ سواه؟ ل كان الوذ ودَّه لخنقها حتى يُسكتهاء أو للف في القرية يسّد آذان أهلها 
بالطين. 

المهم أنه قرابة الفجرء رُوَّعَت القرية حقيقة عبن الفتم بان الغيغ رابخ نفو وخرم 
منه الرجل حاسر الرأس بالفائلة والسروال؛ يتصبّب عرقًاء ويجري كالمجنون يدق أبواب 
الجيران طالبًا الغوث والعونء باكيّاء هذا الجباره مستحلقًا طين الأرض - إذ كان طويها 
كله قد تحوّل إلى طين - طالبًا من الجميع مساعدته؛ فالجنين قد خرج نصفه وانحشر 
تصفة ادر اديه اندزو وأمندة بحيات» الكري - تلك التي أخفاها عن الجميع إلى تلك 
اللحظة - كانت أن يُخلّف ولدّاء والجنين ولد رآه ينفسه وتأكد منه» ولكنه محشورء ولا بد 
مالم ت تتداركه العناية أنه مخنوق ومقتول, وأنا في عرضكم يا ناسء في عرض الصغير فيكم 
قبل الكبيرء والحافي قبل اللابسء أنقذوا الولد وسأعيش عمري عبدكم الذليل. 

يا لله! لم يُصدّق أحدٌ عينّيه أيدًا ولا أذنيه؛ فلا يمكن أن ن يكون المتذلل الباكي هذا 
هو نفسه الشيخ رابح صاحب «الحكمدار» والنظرات المقطرة سما مستحيلٌ أن يكون: 
ولكنها وهشة لم تدم :طويلة فسترعان ما لخت الاتبتغرات» وكتقت الميفكات لثمل ميخلينا 
الشهامة المعتادة. 

وكانت المشكلة أنه لا بُد من نقل الوالدة فورًا إلى المستشفىء وطلبٌ الإسعاف وانتظاره 
مسألةٌ لا يمكن أن يُفكّر فيها عاقلٌ بالمرة» أي إسعافٍ هذا سيأتي في الفجر والأرض موحلة؟ 


ما خَفيَ أعظم 


إنه في أثناء النهار وفي الطرق المرصوفة نفسها لا يأتى إلا بعد ساعاتء فما بالك في ليلة 
كهذه وفي ظرفٍ كهذاء الدقيقة فيه - كل دقيقة - لها ثمنها الفادح؟ وبينما الشيخ رابح 
قد تهاوى إلى جوار الحائط غير عابئ بالوحل والطينء تاركًا أمر التصرف في الموقف لأولاد 
الحلال الذين تجمّعوا بالعشرات والمثات داخل بيته وخارجه؛ كان ن الناس قد قرَّروا أن يتولُوا 
بأتقمهم :نقل الوالدة إل المستقفى»:ويدلا من التقالة قرروا أن وستعيتوا بشلم يضعون 
عليه مرتبة ويُرقدونها فوقه. ويحملونها - جرى من جرى - إلى المستشفى الذي لا يبعد 
عن البلدة إلا بكيلومترّين» وانتشّرت موجة الشهامة: وعمَّت القرية كلها حتى استيقظّت 
عن بكرة أبيها؛ فالقرية ليس فيها إلا شيخ رابح واحدء ورغم كل شيء فالشيخ قضى عمره 
كله يسني بغضبه الناس ويُضجكهمء ومن المحال أن يتخلّوا عنه في ورطة كهذه. أكثر من 
«كلوب» أشعل وجيء به إلى البيت والساحة التي أمامه؛ ومُتَّمَْت القرية كلها بحكًا عن 
سُلَّم متين ورجالٍ أقوياء؛ فالحمل الذي سيُحمل حملٌ غير عاديء والسرعة المطلوبة سرعة 
غير :غادية أنضا:.وأخرا َم في دقائق قليلة إعدانٌ كل شيء, وبقي أصعب شيء؛ فالوالدة 
جاءها المخاض وهي نائمة في «المقعد» فوق السلّم والسلَّمُ المؤدي إلى السطح سُلمّ عادي 
كالسلّم الذي ستّحمل عليه؛ ولا بد لكي تهبط سليمة من حملها في وضع أفقي, وإنزالها 
على هذه الصورة سُلَمَةٌ سُلّمةه وبحرص شديدء والدنيا وحلء والأقدام والسلالم رَلقة: 
وهي تخينة سمينة في ثقل حجر الطاحونة وربما أثقل, ومشاكل كثيرة وعويصة هندسية 
وميكافكية وعطتنة كان كلدية أن يداوها قلاع ن تهبط حرم الشيخ رابح إلى الأرض 
سالمة. أما الشيخ رابح نفسه فما كادت إجراءات الحَمْل تبدأ حتى انتفض من انهياره 
واقفًا وليس أمامه سوى مشكلة واحدة قاهرة مُلِحّة أن يفرد فوق امرأته الملاءة السوداء 
التي أحضروها من بيت العمدة» بحيث تُغطَّيها تمامّاه وبحيث تحدُث عملية الهبوط كلهاء 
وَالحَمْل إلى المستشفى دون أن يبدو من جيدها قلامة ظفر. وفعلا كان الرجال جميعًا 
مشغولين بحملها بالمرتية التي ترقد عليها ووضعها فوق السلّم, ثم حمل السلّم والهبوط 
به من فوق السلالم الناقضة أكثن من سلمة: وكان هو مشغولًا تمامًا بضبط الملاءة فوق كل 
بقعة من جسدهاء ولقد نجح في هذا إلى أن وصل جسدها المحمول إلى رأس السلّم حيث بدأ 
الارتباك الأعظم؛ فالحمل ثقيلٌ جدًا والأقدام تتزحلقء والمسافات بين خشب السلّم متباعدة, 
ولولا لطف الله لكانت قد تهاوت بمن حملوها أكثر من مرة» وصرخاتها أقوى من صُفَارات 
قطار أي بضاعة أو اكسبريس تنطلق بمعدّل عشر مرات في الدقيقة» وتُولول مستغيثةٌ 
مُربكة حامليها. وبمحاولاته المستميتة لتغطيتها كاد يُؤْدّي الشيخ رابح إلى سقوطها أكثر 


ه١‎ 


التّدّاهة 


كن موا بح ابا اهنك ابتتمالة أن كريط نفظات أوهن الأقل وككة اح نت بحس لو 

كان ومدياتح للها زاف للد ولم يكن أمامه إلا أن يستسلم في النهاية» ويّفرد 
عليها الملاءق <تاركا آمن يقاقها أو اتخمارها للحظ والقدن: وكان آهل البلدة فى الحو 
يتطلّحون بقلق إلى محاولات الإنزال» ويرى كل منهم في المشهد عشرات التفاصيل التي 
تُضحك وتميت من الضحك؛ فيتجج :في كتم. يعضبهاء وفي أغلب الأحوال يفشل. وعلى أضواء 
خمشة وكلويات» :من كل الماركات:قوية مسلّطة عن السَلّم المشتعفل كنقالة وَسُلَّم الهبوطء 
بحيث تُحيل البقعة إلى ما يشبه المسرح المضاء بشدة, وتحت وَقع الرذاذ الخفيف الذي بدأ 
يتساقط مُنذرًا بقرب عُروق مطر سخية بدأت عملية الإنزال» أو بالأصح الارتباك المهول 
في الإنزال» والأوامر الكثيرة التي تحنو ونا المعيم إل الممه: وشررحات لصفنا فار رافات 
الأله هيا يتزلق أضنيع أو يذوينن أحدٌ على قدم أحدء والهرولة تكثْرء والسلّم المهدّد الذي 
حفل بعشرات المتسابقين إلى حمل السلّم الآخر وإبقائه أفقيّاء وعشرات الأيدي تمتد لتحفظ 
الوالدة فوق محقّتهاء والملاءة لم تنزلق فقط عن جزء من جسدهاء ولكنها سقطت تمامًا 
من فوقها ولاكَنّها الأرجل والأقدام في الطينء بحيث إن الشيخ رابح ذلك الذي كان خوفه 
التقين أن ووس أحد وجه امراتف كد ن .له أن ورك كتقامه الثادن بت مكاة الفاين نح كل أهل 
القرية ومع يقاهدون» ليمن وجهها الكشوف أن .تراغها أو نحزةا امن ساقهاء و إنما جسيها 
كلشيكل ها هى امن فنه أو مسف نو اجنين يطل قتف والاضواء قوية ا ستاظة تيه 
للأعمى نفسه أن يرى ما شاء لأي وقتٍ يشاء؛ فالمسرح بلا ستارة» والزوجة بلا غطاء ليس 
فقط كما ولَدْتها أمهاء ولكنها عاريةٌ عُرِْي أمها نفسها وهي تلدهاء والأعين كلها مُجِبرةٌ 
على تصويب نظراتها لكي يمكن إنزال المرأة وإنقاذهاء والغريب أن هذا كله حين وقع لم 
يكن يحثلٌ مخ تفكير الشيخ زابح واهتفامه إل أقل القليل؛ فجزمُه الحقيقي كان خوًا 
من أن يموت الجنين. وجزعّه الثاني من أن تموت الوالدةء جزع كاد يذهب بعقلهء جزع 
كان يدفعه لأن يصرخ بأعلى صوته في الرجال طاليًا من هذا أن يمسكها من فخذها حتى 
لا تسقطء ومن الآخر أن ن يحتضنها من أعلى حتى لا تتهاوى؛ ومن ثالث أن يمد يده بين 
فخذَّيها ليُباعد بينهما حتى لا تُهِشّما الجنين بضغطهما. مرةٌ واحدة فقط أفاق ورمّق 
الجمع الحاشد الذي تنصّبٌ نظراته كلها على جسد زوجته؛ فأحس بالأرض تميد به؛ ولكنه 
في الحال طرد الخاطر؛ فمن أعمق أعماق نفسه كانت تتصاعد خواطر أكثر قوة وحدة, 
وأمان قرغيو مكو ره فقوو مف واللدان حك ها هن أكذرى قبط أن تكين القضمة 
أ تنك الولو وتّنقن الوالدة. 


دك 


ما خَفِيَ أعظم 
وبين عشرات الأشياء التي كانت تدفع الرجال ليسقطوا من أطوالهم ضحكاء وعشرات 
الأشياء التي كانت تتطلب منهم العزم والقوة والجدية» وعشرات المربكات واُتيّطات 
والمشجّعاتء والوحل والمستنقعات والمطر الشديد الذي بدأ يهطلء من خِضَمٌ هذا كله هبطّت 
الوالدة وكأنما بمعجزة إلى الأرضء وانطلق بها الموكب الجاري الحافل إلى المستشفىء عشرةٌ 
يتكاتفون في حمل السلَّم يسقط منهم تعبًا وإنهاكًا مَن يسقطء ويتهاوى من يتهاوى» ويلعّن 
في سِرّه بأعلى صوته الليلة والشيخ والوالدة والمولود من يلعن؛ إذ كانوا وكأنما يحملون 
جاموسةً سمينة ومعلوفة أصابها «عرق الأنس» وليس امرأة مثل غيرها من النساء. 
ولكن الموكب وصل والطبيب جيء يدم تعيت يقطن::والعملية أخريت» وح صلدن 
عن الولد أوّل صراخ, بنفسه زغرد الشيخ رابح» وطيّلوا له ورقصء وارتفٌكت من صدر 
طال عليه الإغلاق قهقهات عمرها أعوام وأعوام. 
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وحين عادت الزوجة إلى البلدة لم يكن قد تبقى للشيخ «فقر» ما يخفيه عن الناس» وقد 
رأوا جميعًا ما رأو. ودون حاجة إلى أوامر أو إلقاء تعاليمَ أو تهديداتٍ أصبحت الإسكندرانية 

تمشي في طرقات البلدة وشوارعها بوجه سافر مكشوفء وأصبح الشيخ «فقر» لا يسبقها 
أو يتخلّف عنها إنما إلى جوارها تمامًا يمثي. كل ما في الأمر أن أحدًا لم ثّواته الجرأة يومًا 
فلن القطلح فوحهها حالس ها أى كاذنا وإنما خجلًا - إذ ليتها ظلت مستتر تترة خلف 
اللثام والطرحة والنقاب؛ فالناظر إليهما معًا كان يُفضّل دائمًا أن ينظر إلى وجه الشيخ 
رابح ذي الحُفر القديمة نصف المردومة:» واللحية النابتة كالسنط؛ فالنظر إلى وجه كوجهه 
كان - والله - أرحم. 


الك 


المرتبة المقعرة 


في ليلة «الدخلة» و«المرتبة» جديدة وعالية ومنفوشة: رقّد فوقها بجسده الفارغ الضخم: 
واستراح إلى نعومتها وفخامتهاء وقال لزوجته التي كانت واقفةٌ إن ذاك بجوار النافذة: 
انظريء هل تغيَرّت الدنيا؟ 

ونظرّت الزوجة من النافذة ثم قالت: لاء لم تتغير. 

- فلأنم يومًا إذن. 

ونام أسبوعًاء وحين صحا كان جسده قد غوّر قليلًا في المرتبة. 

فرمق زوجته وقال: انظريء هل تغدّرت الدنيا؟ 

فنظرت الزوجة من النافذة» ثم قالت: لاء لم تتغير. 

- فلأتم أسبوكًا إذن. 

ونام عاماء وحين صحا كانت الحفرة التى حفرها جسده في المرتبة قد عَمقّت أكثرء 
فقال ازوحة: انطرنيه هل كقثرت اللاقياوة 7" 

فنظرت الزوجة من النافذة» ثم قالت: لاء لم تتغير. 

- فلأنم شهرًا إذن. 

ونام خمس سنواتء وحين صحا كان جسده قد غوّر في المرتبة أكثرء وقال كالعادة 
لزوجته: انظريء هل تغبّرت الدنيا؟ 

فنظرت الزوجة من النافذة, ثم قالت: لاء لم تتغير. 

- فلأتّم عامًا إذن. 


التّدّاهة 


ونام عشرة أعوامء كانت المرتبة قد صنعّت لجسده أخدودًا عميقّاء وكان قد مات 
وسَحبوا الملاءة فوقه. فاستوى سطحها بلا أي انبعاج» وحملوه بالمرتبة التي تحوّلت إلى 
لحدء وألقَؤه من النافذة إلى أرض الشارع الصلبة. 

حينذاك وبعد أن شاهدّت سقوط المرتبة اللحدء حتى مُستقرٌها الأخير» نظرت الزوجة 
من النافذة» وأدارت بصرها في الفضاء وقالت: يا إلهي! لقد تغيّرت الدنيا. 
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معجزة العصر 


قال صضديقي الدى لم أتمتمة عم سحوات: والذغ كان تقذ زا أن انق 

قاف الزة هل رادت مهكد السة؟ 

بلا دهشة سألته: أية معجزة؟ 

لم يُجبء ولم نُضيّع الوقت في التخمين» وكأن اتفاقًا بيننا. لَفّ ذراعه حول ذراعي 
وجدّبني وتَِعتّه صامئاء حاولت أن أعرف إن ن كانت المعجزة هي الوصول إلى القمر, أو 
ظهور المهدي المنتظرء فكاد يُغْلِق فمه تساؤلًاء قائلًا: لا تّخْمّن فلن تستطيع أبدًا إدراكهاء 
ولو عرفتّها من تلقاء نفسك لكانت معجزة العصر أنك عرفتّها. 

وبحماس جذبني بقوة أكبرء ويعد خطواتٍ كنا على البلاج. كانت الدنيا شتاءء والشمس 
صفراء تسقط شعاعاتها المريضة على الرمل» فيبدى مجرد لون أنيمي شاحبء جو تتوقع 
أن يكون البلاج معه فارهًا غير أنك تّفاجأ به عامرًا مزدحمّاء وكأننا في أغسطسء الناس 
مُكدّسون على الرمال بالأكوام؛ والباعة يُنادون على جيلاتي طوبة» وسحلب بتونة بدندرمة 
أغسشطسن: ولن القت العين سبيت مهمون خظلاً ىق ورقه الحقسة» فاطبواع الحسدفه: فى 
هي وَصَحُبٍ الأطفال هئ هؤء حكن ذلك الإخساض الخاص:تالضيف» :ذلك الذي تحس وكأن 
الحياة به أكثر حلاوة كان موجودًا. إذا غضب الله على قوم أمطرهم صيفاء فماذا يكون موقفه 
تجاههم إن جعلوم تصوفون :قي الشناءة من المنتع أن :حنست خواطقنا:مشناكل القلواهن 
الكونية» فحين أسخّط على الدنيا تهطْل الأمطارء وحين أحظى برضاء حبيبي تُشقشق في 
الكون ملايينٌ من عصافير الكنارياء وإذا كرهتٌ جاري أطبّق على المدينة ضبابء حتى لا 
تكاد ترى - وأنت واقف على بابك - باب جارك. والجار أولى بالشفعة: إلا جاري الذي 
لم أَوَهُ هن يوم أن فظنت عمازتناء فعلانا يجيد وكلانا:ق المذيئة اللذدتحمة قد فقد الؤنس: 
حتى أصبح لكان مجرد حبلٍ معقود يهدد احتواء رقبتك, فأنت مرعوب منهء وخائف 
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حتى النخاع. نفس الإحساس الذي شعرث به وازدحام البلاج يحوينيء كتل من اللحم 
البشري مقسّمة إلى أذرع مختلطة وسيقان. ويا لمشهد الجسد البشري بعد العشرين حين 
يكتنز بالشحم, وتبرز له الكروش ويبدأ التفكير في صبغ الشعر أو توزيعه ليغطي الصلعة! 
حتى الجسد يهجرك ويهرب منك. وفي هذه الوحدة المزدوجة لا بد أن يُهزم الإنسان سريعًا؛ 
فنحن كائناث أرضية لا تنمو بصحة إلا معًاء إلا كمحصولٍ واحد, فإذا ما زُرع كل نباتِ 
منًا بمفرده أكله «الفلت» وخذقّته الطفيليات. 

أتكون المعجزة هي الحصول على دواء يشفي الغربة ويُعيد جمع الناس؟ باءَ تخميني 
أيضًا بالفشلء وفقدثٌ عين الحكمة مع أن الحكمة ثرثرة» لا بد حسب قوانين التباديل 
والتوافيق أن ن ينتظم بعضها على هيئة أقوالٍ رائعة النضج» ٠‏ ولكني سعيد وكأن مجرد 
رؤيتي الموشكة للمعجزة سيُسلّحني بطاقية إخفاء أى بخاتم سليمان ن قادر على تحقيق 
المطالب. الغريب أن ن الزحام لم يكن ازدحامًا للتجمع؛ كان تجمّعات للتفرق؛ فكل مجموعة 
مكدّسة بِكُلّيّتها إلى شيء مشتركِ يخصّها وحدهاء أى ربما تبحث لنفسها هي الأخرى مثلما 
نبحث عن معجزة عصرء, » فأنت تُقبل على تجمّع يشبه من بعيدٍ شكل الكازينو الذي أقيم على 
عجلء ولكنك حين تقترب لا تجد كازينى نى أو حتى مكانًا للجلوس ؛ فالناس إما وقفٌ منحنون 
أو في حالة رُقاد, والكل في شغل عنك بما يبدو وكأنه مأساة داخلية طاحنة. لا أحد يلتفت 
إلمكه اندض :251 و اعضيدة:. والتقاشن صا تكطلقاتالرخاض» بويكفيوه جهو عطي 
يضع يديه الاثنتّين معًا على فمه محاولًا أن يكتم الضحك فلا يستطيع؛ وتكون النتيجة 
أن تفلت الضحكة رغمًا عنه. حسبتٌ الصديق يضحكء ولكنه كان يتوقف ويتطلّم حوله 
ثم يحاول أن يُخفي نفاد صبره, والعرق رغم الهواء الساقع قد نبّت على جبينه, والحيرة 
الكبرى تتملّكه. ويأسه شاملء يكاد لولا الحياء أن يستنجد بالناسء ويسألهم أين الطريق 
لمعجزة العصر! 

حسبته يضحكء ولكنه كان؛ فجأةٌ يلكزني ويشير إلى كازينى قريب قائلًا وقد تهلّلّت 
ل | ٠‏ 

ولم تكن فرحتي هذه المرة لأننا نُوشك أن نصلء فرحتي كانت لأننا نُوشك أن نصل 
إلى كازينو» حيث نستطيع الجلوس وشرب الماء المتلّج والشاي بعد هذا الكَدْح الطويل من 
الشاطبي إلى سيدي بشر والمنتزه. 

ولكن ما اشع نا كان امل كينا لم متشعفت الكاديقق الااعة الرجام الكل واد 
من عشرات الازدحامات التي كان يَحفل بها البلاج! كزرت تحذة إل الس وال فده 
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اللتّين كانتا قد احمرّتا تعبّاء أو من يدري؟ ربما غيظاء وريما لهذا انطبقت شفتاه في حِدَّةٍ 
راسمتين في خطوط قاطعة شكل فمه. 

أين رأيثُ ملامح كهذه مرسومةً بحدة كتلك الحدة يا ربي؟ أين؟ والهمهمة الصادرة 
فووذا الأودحاء كن هذه المتهمة وايقة ونين ا القع وأرنا تت ومنت الحجزة: أنه 
ومتى حدث لي هذا يا ربي؟ لا أعرف. هذه اللحظة عشتّها قبلًا. وتاك ده ايه 
أنه ذلك الشعور الذي دأب على زيارتي في الفترة الأخيرة, الشعور بأ ن"الكون 'يكاد ينتهي: 
والصمت المطبق بدأ يحلء صمتٌ سيمتد إلى آلاف وملايين السنين المقبلة» آخر علامات 
الحياة تختنق؛ الحركة الهائلة التي حفّل بها الكون طُوالَ وجود الإنسان قد انقرضّتء 
وسيعود السكون الأبدي ولا يبقى إلا الشمس والقمرء والليل والنهار» والريح والرمال. 
الأحسات متراضة موذعة محططة لذ قكاه تسوظيم كقرويد ساق الرجل من سباى امراف تيلدى 
في أحيان كثيرة خاليةٌ من الشَّعَر والحميع كاتهم ,تددو عن إبرة سقطف في كلب الزمل: 
لمكو لحتفون وقطب ب ولكفيم مم تاوق تسا كله وق تددو وأذرغذهم؛ إل الأرخن واتكوكوا 
على الرمال عيونُهم تكاد تخرج من محاجرها بحنًا عن شيء لا بد أنه مُخْبَّاً بطريقة ما في 
الومل: 

الأطراف كثيرة. كل حركة منها تُثير ثائرة الرمل؛ فيملاً العيون ويسد الأنوف. 
وتتصاعد صرخات الاحتجاج؛ لأن شخصًا وقف أو سار أو تحرّكء وأثار بحركته زويعة 
صغيرة في ساكن الرمال. المعجزة. معجزة العصرء الشي الصغير الكائن والموجود في حياتنا 
منذ وجودها الأول؛ إنما لكونه صغيرًاء فالجميع يعبّرون به دون أن يُحسُوا له بأي انفعالٍ 
أو احتفالء أقدامهم تلمنه أو تصطدم به دون أن تشقن أو تحشن أنها صدمّت شينًا أو 
تعثّرت بشيء والشي دائم الصراخ والعويلء إنه كائن وموجود, دائم الرجاء أن ححظن متها 
بالتفاتة» أن يتلقّى إشارةً واحدة من طفلٍ أبله تُفيد أنه رآه أو سمعه أو أحسٌ به بلا فائدة. 
الناسٌ انغماسُهم في مشاكلهم أقوى وأكبر من أن يدعهم ولو للحظة يُفيقون إلى ما حولهم, 
ويتأمّلونه بنظرة خالي البال. إننا لم ند أحرارًا في رؤيتناء أصبحّت أنظارنا قصيرةً مُوجَّهَة 
إلى ما تعرفه أو إلى ما توّدٌ معرفته؛ أي إننا لم نعُد نرى ما ينعكس من داخلنا إلا ما يعكس 
اهتماماتنا وتفكيرنا وأحلامناء فقّدنا تلك القدرة البكر على تلقّي ما هو خارج النفس كما 
هوء بروعته وتلقائيته وعُمقه وبساطته والانفعال له أى عليه» ويناء آرائنا ومعتقداتنا من 
خلاله لا نرى إلا لكي نُثبت أو نُبرهن به أننا على صوابء ولكن في العادة دائمًا ما يحدث 
شيء؛ حدثٌ يَعرض مصادفة؛ شيءٌ لا بد رغم إرادتنا يُرغِمنا على أن تَلُوِي أعناقناء وننظر 
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فثفاجاً أننا أمام حدّث خارق للعادة: أننا أمام شيء» وإن يكن صغيرًا إلا أنه بالغ الدلالة» 
وحيئكن تقلت من أحدنا ضرخة الإدزاك الأول :ومعها تحن الاتشيافات إلى انتياهات ليصيع 
ذلك الشيء بعد يوم وليلة محور اهتمامنا الأولء ونكتشف وندرك كم نحن بحاجة إليه. 
وكم كانت تفتقده حياتّناء وكم هو لازم حيوي لهاء ونندفع حينئذ اندفاعٌ من فقّدوا العقول 
نهتم به اهتمامًا مبالعًا فيه ويصبح أمل الإنسان منا أن يحظى منه بنظرة: أو نراه رأي 
العين. هل أَحبيتم:ينفيية آمل؟ آنا نشد حت ل هنا حتت لكم ولدى الإنتراكة الأو كرت 
أهيم على وجهي يائسًا خائب الأمل. لنحاول إذن ألا نُخْطِئَ خطأنا الشهير الأول الشيء 
خارج ذواتناء الشيء لا كما نريده وإنما كما هو موجود وقائم؛ وكما كان يمضي الناس عنه 
غير مُهتمين أو مُدركين» إنه ليس حشرةً غريبة أو قطعة من معدن نادرء كان في الحقيقة 
بشرًا مثلي ومثلك له أذنان وعينان وأنف وفم وأسنان ولد بها جميعًاء والمفروض أنه لا يزال 
إلى لحظتنا هذه يمتلكها. أنا لا أهزل أو أقول غير الحق؛ فآلاف المواليد تخرج كل عام على 
هيئة مواليدَ شادّة. بعضها ملتصق ببعض في أحيان؛ وأحيانًا بطنّ واحد بصدرّين ورأسَين 
من أعلىء ومن أسفل بحوضين وأربع سيقان وأرجل. كل الاختلاف أن الشيء في حالتنا هذه 
كان تكنينًا مسف السههم وهذا كن ها هدالق لغالم يكن فق يندت كر القده وله حكن 
في حجم البرتقالة» إن شتتم الدقة كان في حجم نصف عقلة الأصبعء ومع هذا فهو كامل 
الأعضاء متناسبها باستطاعته أن يصرخ ويرقص ويرضع. كل ما هنالك أنه يصرّخ بصوت 
لا تستطيع سماعه. عليك لكي تسمعه أن تُقرّبه كثيرًا من أذنك: وحبّذا لو وضعتّه كله 
داخل أذنك؛ لكي تسمع صُراخه أوضح ما يكون؛ صراحٌ عصبي مُتشْدّج يحاول النص نص 
«هكذا سوف نسميه» أن يفرض إرادته علينا وعلى الحياة. كان صغيًا إلى درجة أن ن أمه لم 
تلحظ أنها ولدَنّهء انزلّق منها مع الماء الذي كان يملأ الرحم دون أن تُحس به وتحستتته 
الداية قطعةٌ من المشيمة» ولكنها حين تناولته وتأملّته صرخّت صرخةً أرعبّت سكان المنزل 
جميكًاء ولم تسقط فاقدة النطقء وإنما إلى الأبد فقدّت النطق. 


الجن ا ا م 
0000 0 ا وحن اد كانت قد قبت أن لقي بالجتين مع الما: 
القذر صعب عليها الضنى» وأخفّته د تحت الوسادة, ووالجدة الوقيعة كاذك لياط يع ايكون 
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ثاب الأب إلى رشدهء وأيقن أن الخطأ - إن كان هناك خطأ - ليس منه أو منهاء وأنه يجب 
أن يرضى بما قسّمّه الله رضي وسكن. تلك كانت ظروف ولادته؛ أما كيف تربَّى وتعلم؟ 
فتلك قضة آخرئ؛ قلقد شمع الأب كات يوم أن السلظان يهوى نكفع التحف النادرةه وأنه 
يدقع مكاهاة بستكية اك كن كدي لتجدة متيل" ها النعهي] لخ داه 

ولم يكن في قلب الرجل لل «نص نص» حُب أي حبء فحُب الابن مسألة يتعلّمها 
الوالد. ويكتسبها مثلما يتعلّم الولد المشي أو النطقء وكما يُعلّم الأب ابنه كيف ينطق فالابنُ 
يُعلّم أباه كيف يُحبه. فكيف يستطيع «النص نص» أن يُعلّم أباه وأبوه يحتاج إلى عدسة 
كي يرى وجهه. أى يعرف بطنه من رأسه؟ الأم وحدها هي التي كانت تُحبهء ولهذا كان 
على الأب أن يُساهيها ويأخذهء وأن يُنفق جزءًا من المبلغ الذي أعطاه له السلطان في شراء 
ملابسٌ لها ومصاغ. أما السلطان الذي كان يعاني من الفراغ الممتد في حياته وأمورٌ بلاده 
سارها تروف ورضافه هاون سلشة ‏ كمه كدق ,الحمن ترمو غارقه«وموكقاه :و الشوهء 
الذي يستطيع أن يُكرّس له كل نفسه ووقته؛ ويجد في هذا كل المتعة. ١‏ 

كان عليه أن يُعلّمه كيف يتكلم وينطقء ثم بعد هذا كيف يقرأ ويكتب» واعتير أنه 
لو حقّق هذا لأصبح يمتلك تحفةٌ معجزة يستطيع أن يُفرّج عليها خِلّانه وأصدقاءه» وأن 
ل 5 

كل خوفه كان أن يكبر «النص نص» بِمُضي الزمن ويُصبح عند البلوغ مثلًا أو إذا 
أصبح رجلا مجرد 0 ربما يكون أقصر الأقزام وأقلّهم حجمّاء ولكنه حتمًا 
سيفقد أهم ميزاته. ف أن «النص نص» كفاه متونة القلق» فلم يكن ينمى مع الأيام» 
أى يزداد حجمهء أو حتى تتغير ملامحه؛ بل إنه حين قارب سن الرجولة لم يحدّث له 
أدنى تغيير سوى أن لحية نبتّت له فجأة. لحية فيها بالضبط عشرٌ شعرات ما كان أسعد 
السلطانٌ وهو يحلقها له بنفسه أو وهو يجتثُ منها خمس شعراتء ويترك خمسًا لتنمو 
وتكون ذقنا بديعةٌ صغيرة كذقون العلماء. 

وتعلّم «النص نص» النطقء فأصبح يُحيسن استخواع الجهاز الترادزستوي: الذي كا 
يُضخّم صوته, ويجعله مسموعًاء م ننس وتيقل هله اذى للابحيت يحل من 
موجات الصوت ويّهذّبها كي تصل إلى أذنه الدقيقة؛ وتُصبح في مُتناوّل سَمُْعه. 

بهذا الاتصال الذي تم مع «النص نص» أمكن للسلطان أن يُعلَّمه القراءة والكتابة, 
وأن يبدأ معه سُلّم المعرفة الطويل. وفيما عدا ساعتّين كان يقضيهما «النص نص» في 
تناؤل الإفطار والتريّض رياضةٌ عنيفة» يسير في أثناتهما فوق المسطرة القدّم من أولها إلى 
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الكوجاة ويفظاتا ركم كباني ‏ ولي نصيهة طافة الزوزال العو اله سياعة وإكدر 
في كوب الماء» ويستطيع أن يدور حول محيطه ثلاتٌ مراتء وأحيانًا أربعَ مرات. 

فيما عدا هذا كان كل وقت «النص نص» متروكًا للدراسة والتحصيلء وقد أتاح له 
السلطان أساتذةً كبارًا مما جعله ينتهى من المرحلة الابتدائية» وهو لم يبلغ الخامسة؛ وفي 
العاشرة انتهى من الدراسة الثانوية راكد ليكول الحاميفة: هنا فقظ يداف إمكانيات 
«النص نص» المعجزة تظهر؛ فقد وجد أن منهج كلية العلوم التي اختارها ليدرُسها أقلّ 
بكثير من أن يستغرق كل وقته» بل إن الطب والعلوم والزراعة معًا كانت أقل من وقته؛ 
فأبكذ مجوارها الكداب:والعانو والفذون .وق السكة الكائة مرطلة هرق التترويم خائية طن 
وميكانيكاء ثانية ميكانيكا وكهرياء ومدني» ثانية كهرياء ومدنيء وكل القوانين المقررة 
على ثانية حقوقء وفي البكالوريوس قدَّم في جميع بكالوريوسات الجامعة وليسانساتهاء 
وبتفوق نجح فيها جميعًاء حتى إن خطابات التعيين جاءته ليُعيّن معيدًا في أربع عشرة كُلَيةٌ 
ف وقت واحد. وحين ذهب فرحًا ليتسلم مهام أوّلٍِ مناصبه بدأت أشباح مأساته تتراءى؛ 
إذ لم يجد أحدًا يأبه له أو يُعيره اهتمامًاء أى حين 000 إثارة اهتمامه والحديث معه 
ينجح في إقناعه بجدية طلبه» كان الجميع ينظرون إليه نظرتهم لا إلى إنسان دفعه حظه 
السيئ إلى أن يكون صغير الحجم ليس إلاء وإنما باعتباره ظاهرةً شاذة» وكأنه حشرة قد 
نحِحّت في النطق كالآدميين. 

ظاهرة تدفع إلى الاستنكار والاشمتزاز مثلما نستنكر جميعًا أن تقوم الحشرة بدور 
الإنسان في الوقت الذي لا نستنكر فيه مطلقًا من أي إنسان أن يقوم بدور الحشرة. وعاد 
مهمومًا إلى ولي أمره السلطان الذي أدرك كل شيء لالد كان قد رتب للأمر» ومن 
اليوم الثالي كان «النصن :نضن» يُحَضْر لدراسة الذكتوراة. كان قن انتوئ أموًا خطيرا: أن 
يدرس أربع عشرة دكتوراه في نفس الوقت. وبينما كان زملاؤه يؤدُُون أعمالًا روتينية: 
ويبدءون في لعن الروتين والسخط على قوانين الاستخدام؛ وفي الوقت الذي كان بعض آخر 
منهم قد يئس من كل شيءء ووهب نفسه كلية للتهليس وعب ملذات الحياة عباء نذر نفسه 
هو للدراسة؛ وفي ثلاث سنوات كان قد أكمل استعداده؛ ولأول مرة في تاريخ الجامعة - بل 
في تاريخ الجنس البشري كله - تجتمع أربع عشرة لجنةٌ لأربع عشرة مادةً مختلفة» من 
الرياضة العليا إلى هندسة الإنتاج إلى الجراحة الخاصة لتمتحن «النص نص» في نفس 
الوقت؛ ومن أجل هذا الحدث غير العادي غيّرت الجامعة من نظام المناقشة» وأجلسّت 
«النص نص» في منتصف الحجرة:؛ وحوله تناتّرت مقاعد الممتحنين الذين لم يبدُ عليهم 
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7 اك لحجم «النص نص» أو شكله؛ فالمجتمع لا يهمه شكلك وأنت تدرُس أو وأنت 
شك إنه افقط ميذا كردق وقمصع ونكفاز شين عقو إلية:تطلت العمل! 
ولأربع عشرة ساعة راح الممتحنون وأعضاء اللجان يُناقشونه؛ ولم يكتشفوا لدهشتهم 
أنه قد هضّم واستوعب تمامًا كل مادة من مواد الامتحانء إنما اكتشفوا أكثر أنه بلغ 
من استيعابه للمواد أنه وصل إلى نظرياتٍ عامةٍ جديدة تمامًا في علاقة ألوان العلوم 
والمعارف بعضها ببعضء نظريات أوصلته إلى قوانينَ خطيرة تكشف شيئًا فشيئًا عن 
جذور المعرفة البشرية والقوانين الموضوعية للمادّة وأشكالها المختلفة» بحيث إنه كان 
يتوصل معهم إلى القانون الأول الذي يحكُم علاقات الكون كله. وتحوّل النقاش حينئذ من 
لجان تمتحن «النص نص». إلى تلامذة يُخرج لهم «النص نص» كُنورَّه ويُحدَّثهم عما وصل 
إليه وهم حيارى مذهولون» قد أدركوا فجأةً ليس فقط أنهم أمام عبقريّ من طراز نادرء 
ولكنهم اكتشهوا آنه 'قصواتحياحهم عيكاا وأن :درابتة الكو كاحزاء متفضلة” والإقزاق 
في التخصّص قد سَلبَّهِم القدرة على النظرة الكلية» وأن خير وسيلة للدراسة والمعرفة هى 
ما فعله «النص نص». هو أن يعود العالم مرةً أخرى مثلما كان الحال أيام ابن سينا 
وابن رشد عاًا في كل شيءٍ ليستطيع أن يصل إلى المفتاح السحري للعلم؛ ذلك الذي يفتح 
كل باب مُغلق وأيضًا كان ن لا بد أن يحدّث ما حدث؛ فرغم ما كانوا غارقين فيه من ذهول, 
ورغم أفواههم الفاغرة تتلقَى من «النص نص». وكأنها تتلقَى درس الحياة الأول ما كادوا 
ينتهون من نقاشه أو بالأحرى ينتهي هو من إلقاء الدرس عليهم؛ حتى عادوا يغرقون 
في المناقشات الحامية حول ما أسمّؤه «الظاهرة النص نصية»» وهل هي معجزة فردية 
لا سبيل إلى الوصول إليهاء أو هي أسلوبٌ وطريقةٌ باستطاعة أي إنسان أن يستعملها 
ويصل بها إلى نفس النتائج. ولما بُح صوت «النص نص» وهو يُحاول استخراحهم من 
النقاش ولفتَ أنظارهم مرةً أخرى إليه. وهم مستغرقون في عملية انقسموا تجاهها أيضًا 
هل يمنحونه أربع عشرة دكتوراءً منفصلة؛ أى يمنحونه درجةٌ علمية جديدة يُسمّونها 
دكتوراه الدكتوراهات؟ انسل «النص نص» من وسط الجمع لا يشعر به أحد, أى ينتبه 
إليه أحد, أو يُوليه اهتمامه انسَلّ وحيداء مهموم القلب» وقد عاد مرةً أخرى إلى مواجهة 
واقعه الحزين وحظه السيئ؛ وعاد إلى بيته ليُفاجأ بالمأتم قائمًا ومنصويًا. كان ولي أمره 
السلطان قد مات» وكان منذ الغد عليه أن يرحلء ورحّل لا مُث إلى أحدء ولا يستطيع حتى 
أن يمّت إلى مكان» فلا صاحب بِيتِ يرضى أن يُوْجّر له يناه ولا مدير فندق يرضى أن يُنزله 
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بفندقه. نفس الاندهاش والتقزِّز تمتلئ به نفس من يُخاطبه ويتفرّج عليه بُرهةٌ ثم لا يلبث 
- كالطفل حين ينتهي من لُعبته - أن ينفض منه يدهء ولا يعود يأبه له أو لتوسّلاته. 
نفس الأساتذة الذين كانوا يُشيدُون بعبقريته حين كان يلقاهم منفردين في مكاتبهم, 
كانوا لا يملكون له سوى هَنَّ الأكتافء وإلا تبصيره بالعقبات التي تشل أيديهم؛ وتمنع 
الواحد منهم أن يعهّد إليه بعمل - أي عمل - لا كدكتور حتى أو كعالم؛ وإنما كإنسان 
تجاربّ عرّض نفسّه على أستاذٍ علم الأمراض كي يُبقيّه في قسمهء مجرد عينة علمية وظاهرة 
ممكن ا#راسنيها للكمت عن جرعونات القن و أمراضته: اككدى له الكل كائلة إن فاقوة 
الجامعة لا يُبيح الاحتفاظ إلا بحيواناتٍ التجارب فقط من أمثال الفيران» والخنزير الغيني» 
0 ولكن ارون لا كما دن مخفا بإنسان تجارب. لى فعلّها لحاسّبه 
نُّ المحاسبة حسابًا عسيرّاء ولعاقبّته الجامعة حتى الصحف والتليفزيون والإذاعة 
حين 0 قصته فى الأوساطظ العلا حزى متدووى الصححف يوتكتوى :عد حت وده 
عند أستاذ من أساتذة الجامعة. وأخذوا له عشرات الصور الفوتوغرافية» وأعطّى عشرات 
الأحاديث؛ وعملوا معه أكثر من لقاء. في التليفزيون؛ وأمامه وعيني عينك كانوا يُحضرون 
بعض أساتذة الطب ليقولوا رأيهم فيهء وفي الاستوديى كان حين يتكلم يُحس بالدنيا كلها 
منصتةٌ إليه» ويبدأ يتفاعل, ويفتح لهم صدرهء. ويطلب منهم كرا لع ينايب 
مع مركزه العلمي ومؤْمّلاته» وكان ما كان يذكّر حكاية العمل وحاجته إليه» ويطلبون منه 
أن يقترح عليهم نوع العمل الذي يريده؛ وما يكاد يذكّر كلمة مدرس أو معيدء أو حتى 
محضر في معملء» حتى ينفجروا ضاحكين مقهقهين» مشيرين إليه وإلى حجمه؛ وسادرين 
في الضحك عليه لا بُد. وكالعادة لم تَسِتِمرٌ موجةٌ الاهتمام به كثيراء بعد أسبوع أو أقلّ فر 
الفديك :غته. :ولع يعد ظهوره فى" الكيفزيون حاذكا كبيزا عما كان الأتر في أؤله إلى :درحة 
أن أحدَ منتجى القطاع الخاص كان أثناء موجة ازدهاره قد فكّر أن ينتج عن حياته فيلمًا. 
غد أسعة «الحصى نض :وأ فرحه فهو فاق الأقل سيا كن ها لا يقل يعن شور ين أو قلانة عق 
العمل والاستعدادء غير أن هذا الأمل نفسه ما لبث أن خاب حين وجد نفس المنتج أن فكرة 
الفيلم ممتازة هذا صحيح, ولكن المستحسن أن يقوم إسماعيل يس ببطولتهاء ويُسمُوه 
إسماعيل يس في الجامعة! 
وبالعدول عن فكرة الفيلم؛ وانتهاء الحديث عنه في وسائل الإعلام وجد «النص نص» 
نفسه بين يوم وليلة يحيا في فراغ كاملٍ تام. وجد كل الأبواب التي كان يتخيل أنها مفتوحة 
على مصاريعها في انتظاره تُغلّق دونه الواحد وراء الآخر بلا سببٍ معلوم؛ وكأن هناك 
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مؤامرةً خفية هدفها أن يفقد عقله أو يرتكب عملا أحمق. وكان قرّر أن يرتكب هذا العمل 
وينتحر؛ فقد ضاقت به الدنياء حتى أصبحّت أضيق من «خَي» حبل المشنقة. 

ولم يتطلّب منه الأمر تفكيرًا كثيرَاه وعلى الفور شرع في اتخاذ طريقه إلى مبنى 
المجمّع في ميدان ن التحريرء وعلى قدمّيه صّعد الطوايق الكثيرة؛ ل 
الأسانسيرات أو ركوب الأوتوبيسات مخافةٌ أن يفعصه أحدُّهم دون أن يُحس أو يشعْر. 
خرج إلى سطح المبنى» وأشرف على حركة المرور الهائلة في الميدان» وراجع حياته 0 
نتتعا ره هله وقد قش أمل تعلق وها 3 الجعلاكه الكخرة ولكن كان رواضها ذماما أن 
مع الناس قد انتهتء وأنه لم يعد بإمكانه أن يعيش بالطريقة التي يُريدهاء كان 0 
أن يعيش على هامش الحياة مثلما يحيا الآلاف والملايين غيره يأكل كيفما اتفق» ويسكن 
كيفما اتفق» ويُوجد كيفما اتفق» ولكن كنوز المعرفة التي نهل منها جعلّته يرفض أي حياة 
أخزئ إلا الحياة الت يريدها هو إلا أن يقرضن عل الحياة تحيائه, فإذا فثل ف هذا القرض 
كان عليه في صمتٍ وبطولة أن يموت. وأغلّق عينّيه وقفز من حافة السور الصغير المقام 
فوق السطح., وأَحَسٌّ بنفسه يهوي ويهوي» وبوعيه يبهت ويبهت كأنه الشمعة تتعرّض 
لتيار هواء قوي. حالًا ستنطفئ الشمعة» ويفقد الوعي تمامًا وإلى الأبده غير أن اللحظات 
طالت حتى جرؤ على فتح عينيهء فوجد نفسه يقترب من الأرض بسرعة:؛ فعاد يُغِمض 
عيتّيهء وفي اللحظات التالية بدلا من فقدان الوعى اصطدم بالأرضء ولم يتحرك من مكانه 
متفظها الوك فين أن الوك الدرراتء كلنها في الامن أحقن رالا فاظة أدا كرفي فائة وفق 
العالم الكبير أن سقوط من في وزنه لا يمكن أن يؤدي إلى وفاته أى حتى كر عظامه؟ 
هذه المرة عٌضبء وفي غضبته راح يبحث بسرعة عن وسيلة أخرى يقضي بها على نفسه. لم 
يكن أمامه إلا أن ينام فوق قضيب السكة الحديدء وينتظر القضاء تحت عجلات القطارء 
ولكن القضاء لم يحل؛ فالهؤاء النافجتهق الفظار القادخ تكفل.ينفخه كد طان من فوق 
القضيبء واستقر كالريشة على الزلط. حتى الغرق في النيل جرّيهء فوجد نفسه وفقط 
بحجم ما يرتديه من ملابس يطفو على سطح الماء» ولم يُفكّر في خلع ملابسه مخافةٌ أن 
تفشل الوسيلة؛ فيُضطر إلى أن يعيش عاريًا وهو مصير لم يكن يتصوّره. 

فل ققل هذه المساكل: سودي ير بسكن القدسل ليم وتان فيه نوف لبي 
محدودء بحيث بعد محاولة أى محاولتَين لا يصبح الإنسان ن قادرًا على أن ن يظل منتويًا الموت. 
وهكذا وهو طافٍ على سطح ماء النيل بعد فشله الثالث قرّر أن يحياء أن يُكافح ليحيا كما 
يريدء وينتزع الحياة بأظافره وأسنانه ما دام الناس لا يستطيعون أن يُقدّموها إليه على 
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طبق من الفضة: ولكي تُقرّر أن تحيا عليك أن تّقرر أيضًا ماذا تفعل بحياتك. وهكذا في 
نفس اللحظة كان «النص نص» قد قرّر أن يحل بحياته القادمة المقيلة كلّ ما استعصى 
على البشرية حتى ذلك اليوم حلّه. 

ونفس الشثيء الذي كان يقف حائلا بينه وبين حقه في الحياة كالآخرين» نفس صغر 
حجمه تَوسَّل به كي يحيا كما يريد. الآن باستطاعته أن يختار أفخرّ مكان يريد الإقامة 
فيه وأحسنّ مكان يعمل فيه ويّجرّب. واختار هيلتون ليُقيم فيه, أما رقم حجرته فهو 
رقم أي حجرة لا يشغلها قاطنء وإن كان الفندق كله مشغولًا فهو رقم حجرة أجمل 
قاطنة من قاطنيه على شرط أن يصحو قبلهاء مخافة أن ترفع البطانية» وتكتشف شريكها 
في الفراش, ويُغمى عليها من الرعب. أما العمل فقد اختار معامل الكليات جميعها بعد 
انتهاء اليوم الدراسيء حيث تُصبح كلها تحت أمره. والآن وقد توفر له السكن والمعمل 
والآدوات لم يعْد أمامه إلا أن يستغل ما يُحفل به عقله من كنوز المعرفة ويعمل. وكان 
أول موضوع اختارهء وأراد أن يلقي به درسًا على كل هؤلاء الذي تجاهلوه وازوّرُوا عنه, 
كان الوصول إلى القمر. وبعد أبحاث لم تستغرق سوى بضعة أسابيع كان قد اكتشف 
الطريقة؛ لا لم يستعمل الصواريخ ولا الوقودء استعمل طريقةٌ أبسط من هذا بكثير؛ فقد 
اكتشنت كقه الماذبية. وأدرك أنها شحنة توعيةة يفت أتك ذا امتتطعت أن تشحن هادة 
بنفس شحنة الجاذبية الأرضية» فإنها تتنافس مع الأرض وتصعد إلى أعلى. وهكذا استطاع 
أن يشحن مركبةً الفضاء الصغيرة التي صنّعها في معمل الميكانيكا بكلية الهندسة بواسطة 
جهاز صغير مرْكُّبٍ داخل السفينة» وبتشغيل الجهاز تنافَرّت المركبة مع الأرضء ويتقوية 
الشحنة أمكن أن يُسرع بها إلى درجة أنها قطعّت المسافة بين الأرض والقمر فيما لا يزيد 
عن الساعة. وحين اقترب من القمر أعاد شحن السفينة بنفس جاذبية القمر. وهكذا تعادّت 
قوة تنافرها مع القمر مع قوة اندفاعها الأولىء وهبطّت على سطح القمر بسلام. وطوّر 
بعد هذا اختراعه؛ ليستطيع أ مشسافق إل الكواكن الكخون :وفكذ| كان يكفية أن يُشكل 
الجهاز. بحيث يمنع عن السفينة الجاذبية الأرضية» وفي نفس الوقت يشحنها بجاذبية 
مضادة لجاذبية المريخ أو الزهرة أو أي كوكب يختاره؛ فإذا بجاذبية ذلك الكوكب تتفاعل 
مع جاذبية السفينة ودون حاجة إلى بوصلة أو ملاحة فضائية أو مُرِشْدٍ كانت السفينة 
تنجذب تلقائيًا إلى الكوكب بقوة عظمىء حتى لقد استطاع أن يصل بالسرعة إلى مليون 
كيلومتر في الثانية» وهى أضعاف سرعة الضوء. وهكذا كان يستطيع الوصول إلى القمر في 
تضف أثانية) كك السيستق ثانية. 
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وهكذا وضع قدَّمّه على الطريق للسفر إلى العوالم الأخرى التي تفصلها عنًا مكات السنوات 
الضوئية؛ إن هو لم يجد حياةً على المريخ كما كان يتوقّع. وبدراساته وتلسكوباته الرادارية 
أمكنه أن يكتشف أن هناك قانونًا أساسيًا من قوانين الكون» قانون التماثل؛ بيمعنى أن كل 
مجموعة نجمية يوحن فيها الشموس والآقمار بنظام واحدء يمعنى أن المجموعة الشمسية 
المقابلة لمجموعتنا في الكون الآخر لها هي الأخرى شمسٌ مثل شمسناء وعلى نفس البُعد منها 
يُوجِد مرّيخها وزهرتهاء وأيضًا على بعد 55 مليون ميلٍ منها تُوجد كُرتها الأرضية: وهكذاء 
فألحياة لا تُوجد إلا في الكرة الأرضية الوجودة في الممرة المقابلة لمجرتناء وهي كرة تبعد 
عنا بحوالي .006000006006600 ميلء ويستغرق الإنسان في قطعها ثمانين 
مليون سنة ضوتية» فإذا عرفنا أن المسافة بين الشمس والأرض 17 مليون ميلٍ يقطعها 
الضوء في ثمانى دقائق ونصف دقيقة, لأمكن أن نتصوّر المسافة الهائلة التى لا 5 تفصلنا 
عن زميلتنا الكرة الأرضية الأخرى؛ والتي من أجل الؤصول إليها كان على «النص تص» أن 
يصل إلى جهاز يستطيع أن يُولّد قوة جاذبية تصل بسفينة الفضاء إلى سرعة أسرع بكثير 
من سرعة الضوءء وإلا لاستغرق ثلاثين مليون سنة ضوئية للوصول إليهاء ونفس المدة 
في العودة منها. وهكذا أمكن أن يصل بجهازه إلى سرعة تُوازي مليون مليون مرة سرعة 
الضوءء وبهذا أمكنه أن يذهب إلى الكرة الأرضية المقابلة ويعود منها في بحر ١5‏ يومًا فقطء 
وهو شيءٌ خارق للعادة كما ترى. 

غير أن بناء هذا الجهاز كان يستغرق وقنًا إذ هى يقوم به بمفرده دون مساعدة من 
أحدء ولا بد أن يصنّعه متينًا قويًا مزودًا بكمياتٍ من الأكسجين والوقود تكفي لهذه الرحلة 
الطويلة؛ ولهذا وفي انتظار أن يتم صنع مركبةٍ فضائية واصّل العمل في بحوثه الأخرى؛ 
فاكتشف «كورس» الأربعة عشر يومًا للوصول إلى درجة العبقرية؛ ذلك أنه يدراسته للانسان 
وللحيوان اتضح أ نالدكاء والقدرة العفارة رميدت هرمون خاص مسئول عن تغذية 
وتشغيل خلايا المخ. ومع أن طاقة المخ البشري طاقة جبارة إلا أن الجزء المستخدّم منها 
قليل جدًا؛ ذلك أن هنذا الهرموق نقوة تكن قلي في حين أننا لو زدنا من كَمّيته لاستطاع 
العقل البشري أن يعمل أضعافٌ أضعاف ما يعمله الآن» ودون جهدٍ يُذكر. وهكذا بواسطة 
الأربع عشرة حقنةٌ تؤخذ على مدى أريعة عشر يومًا أمكَنّه أن يصل بالعقل البشري إلى أن 
يُصبح له قدرة شكسبير الشعرية والمسرحية وذكاء أينشتين وحساسية بتهوفن الموسيقية. 
إنه يضع الإنسان بواسطة هذا «الكورس» على أعتاب العبقرية» ولكنه لا يستطيع أن يصنع 
له شيمًا آخر؛ إذ الباقي عليه هو وحده أن يقوم به وينتجه, بل إن بحوثه في هذا الاتجاه 
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التّدّاهة 


أوصلته إلى طريقة تركيب الخلية العصبية» وبالذات طريقة تركيب الأحماض الأمينية التي 
تكوّن الكروموسومات داخل نواة هذه الخلية» وهى الأحماض الأمينية المسكولة عن د 
الحياة؛ إذ هي تستطيع أن تُحيل الموادٌ العضوية وغير العضوية إلى موانٌ حية قادرة على 
الاتقساءز الذاص «والشركةة كل امف إن العلماة الدين سيقو لع سخطيهوا الوضول إل 
هذا التركيب؛ لأنهم كانوا يدرُسون على خلايا الجسم الإنساني والحيواني» في حين أن خلايا 
الإنسان والحيوان مهما كثر عددها ليست سوى أجزاء من الكائن الحي؛ ولذلك اتخذ هى 
هيوان :ذا كلية واحدة: ولكدها كيرة الحهد حذا بكي بول و زاستهاج اقكة العرضة. 
بيضة الدجاج باعتبارها وحدةً حية قائمة بذاتهاء وبواسطة الميكروسكوب فوق الإلكتروني 
الذي ابتكره - وهو ميكروسكوبٌ قادر على التكبير إلى مليون ضعف - أمكنه أن يرى 
جزيئات الحمض الأمينيء بل أمكنه أن يرى هذه الجزيئات» وهي تتكوّن من تلقاء نفسها 
وتتركّبء ولم يكن عليه بعد هذا إلا أن يُقلّد العملية. وهكذا استطاع بواسطة محاليلَ 
من الكربوهيدرات والمواد النيتروجينية والكبريتية» وبإمرار تيار منشط عبارة عن سيلٍ 
متدفق من الأشعة فوق البنفسجية؛ أمكن لهذه المواد أن تختار النَّسَب التي تتَّحِد بها 
مكوّنةٌ البروتوبلازم الحي؛ ولأنها موانٌ معلومة الوزن» وقد أمكنه أن يعرف نسب هذه 
المواد التي دخلت في تركيب البروتويلازم: أمكنه أن يصل إلى هذا اللغز المعقّد. ويعرف 
سر تركيب المادة الحية» بل أمكنه أن يخلق خلاياتٍ حية في كأس زجاجية: الخليةٌ منها 
في حجم البيضة: تتفاعل بالضوء وتنجذب أو تنكمش لدى اقتراب الخطرء وقادرة على 
تغذية نفسهاء بل وأن تنقسم في النهاية إلى خليتّين. وكان يعتقد قبلًا أنه لو وصل إلى هذا 
الخد التكضف لسن التعياةة ولأفكته أن وضل :إل تركيب كاففات أرق حكني يرن كافنات 
الخلية الواحدة» ولكن المشكلة التي واجهّته جعلّته يكتشف أن هناك لا بد سرًّا آخر غير 
مجرد التركيب الكيميائي؛ ذلك السر الذي يبدو وكأنه كامن في الخلية الحقيقية يجعلها 
لا تنقسم ولا تتكاثر وتتحرك فقطء ولكن يجعلها - وهذا هو أهم شيء - تتطوّر لتأخذ 
باستمرار أشكالًا أخرى. الخلايا التي أوجدها لها نفس تركيب الخلية الحية الكيميائي 
ناذا إذختيهدل الخلية التحزة' فاكلة المطر ىن مره بقلاياة .هو كاملة ل تون "ذلك رهد 
السؤالء سؤال كان يبدو عويصًا إلى الدرجة التي جعلّته يؤجل الإجابة عنه ليبتكر للبشرية 
بعض الأشياء التي تحتاج إليها بشدة مثل السرطان وعلاجه؛ ولكي يعالجه كان عليه 
أن تغرف سروم وو الشف السو هن قن مجريقه السايفة 1 إن مناه حمر نيه 
داخل الخلايا الحية مسئولة عن انقسام تلك الخلية وتكاثرها. حين يصل الحجم بالخلية 
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معجزة الحصر 


إلى درجة معينة» أو يصل بها العمر إلى زمن معين محدد, تعطي الخميرة الإشارة» وتبداً 
الخلية تنقسم. هذه الخميرة ليست مستقلةٌ في عدلياة ولعنا بق حمتة سعاشات القاعرة 
الحي ككل؛ بحيث حين لا تستدعي الحاجة يستطيع الجسم أن يؤْجّل التكاثر والانقسام: 
أى يَشرع به إذا استدت الضرورة؛ وذلك بواسطة هرمون معينء والسرطان ليس سوى 
تحرّر خمائر الانقسام الموجودة داخل الخلايا من أثر 7 الهرمون» بحيث تبدأ تتكاثر 
أوتوماتيكيًا دون هرمون يزجرها أو يُوقفها عند حدها؟ وعلاجه لا يتعدَّى تزويد الإنسان 
بجرعاتٍ من هذا الهرمون تُعيد إخضاع الخلية للمراكز العلياء واحتياطات الجسم. 

وهكذا حل «النص نص» مشكلة السرطان. أما السل وبقية الأمراض فلم يُنفق وقته 
في إيجاد علاج لها كل على حدة» وإنما توصّل إلى معرفة نوع من المُنشّطات الحيوية؛ تلك 
التي تُفرزها الخلية الحية إذا أشرفت على الموت قبل موتها بثوان وكآخر سلاح لديها تطلق 
الخلية خميرةً سمّاها العلماء اُنشّط الحيوي تقضي على كافة أعداء الجسم 5000 
وتنقذ المريض في آخر لحظة. استطاع «النص نص» أن يتوصل لمعرفة نوع منها قادر على 
الفتك بأية ميكروباتٍ مهما بلقت قوّتُهاء بل وبواسطة قرص واحدٍ منها يأخذه الإنسان كل 
أسبوع يستطيع أن يشفق لمان سقاءة ليما معان من كل الأمرامن+ عشي القدر رفن 
الاجتماعية. ويواسطة لتر من الأنتي كابيتال يُوضع في كل مليون متر مُكعٌُب من ماء الشربء 
يمخطيوهذا العقان أن .رمن أفكار الثاسن, كيد لذ يعوذوإن (طيقون القع رأ شفال: 
ويصبحون أكثر حساسيةً في كلّ ما يتصل بالغير» بحيث لا يرون ظلمه أو الجّؤْر عليه. 
حتى روح الحرب والعدوان يستأصلها؛ إذ هو يُضْخَّم مركز الغيرية في المخ» ذلك المركز 
الذي تصدّر منه كافة الأفعال والتصرفات الإنسانية» وتهدف إلى المحافظة على النوع من 
خلال المحافظة على المجموع؛ عكس المركز الآخر الذي يضمر بأنتي كابيتال ويذوي» مركز 
المحافظة على النوع من خلال الذات. حتى السينما والتليفزيون استطاع «النص نص» أن 
يبتكر عدسة التصوير وعدسة العرض التي تجعل الفيلم يبدو حيًا بنفس أضواء الحياة 
وطعمها وتجسيماتها. 

وأخيرًا توّج «النص نص» أبحاثه في خلال بضعة شهورء بأن استطاع اكتشاف نظرية 
جديدة لتركيب الكون؛ إذ كان الناس يتصوّرون الكون من خلال تصوّرهم للجزء الذي 
يستطيعون رؤيته منهء أو حتى من خلال الجزء القادرين على تصوّر مقياسه؛ والتصوّر 
البشري يبدأ من تصوّر جزء على عشرة مليون جزء من اللملليمتر إلى ألف مليون سنة 
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ضوئية؛ تلك هي المسطرة التي كنا نقيس بها الكون؛ في حين أن هذه المسطرة لى وُضِعَت 
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التّدّاهة 


على المقاييس الحقيقية للكون لبدت وكأنك تضع مسطرةً طولها قدمٌ واحدة على المسافة 
بين الأرض والشمس؛ فهناك مقاييس نُسمَّيها أصغر بكثير من الجزء على مليون جزء 
من الملليمتر. ومقاييس أكبر بكثير من الألف مليون سنة ضوتية: أصغر إلى ما نُسمّيه 
الالانيانة وأكتومن الالادمانة'الرهومة: في كين لا تجن الالأنهاية. والدّؤة: ليست سوى 
كون كامل يشبه مجرّتناء والإلكترون الموجود في الذرّة ليست سوى كرة أرضية بأكملهاء 
وداخل هذا الإلكترون تُوجد مجموعة إلكترونية عبارة عن نواة وحولها أجسامٌ تدور وكل 
جسم هذها غماوة عن فلك كامل::وفكذا إلى أن قضيل إل :دقائق تتهدى إل يعفيها البعضن 
بسرعة فائقة» حتى تصل إلى الحد الأدنى من القرب» وحينئذ تبدأ تتناقر وتتباعد. وهذا 
هو نبض الكون؛ إذ نفس هذا النبض يحدث وبنفس السرعة للأكوان الكبيرة التي تتجاذب 
إلى الحد الأدنى من الاقف لقذوه 'ننافو ركفب دكووده] مكرنة السديم» الذى يجدا بلضيقع 
مذه انها © الأصغر فالأكبر فالأكبر. حتى تتكوّن المجرّات والأفلاك» ويحدث التجاذب من 
جديد: سترعة تيضن الكو ثابتة. ولا يُوَحْدِ أكبر أى أصتفرة فطرزيق التقائه ليفى سوئ تجمع 
لذرات نراها نحن من داخلها في حين أنها من الخارج قد تكون جزءًا من مادة:, أو حتى 
جزءًا من جزيء داخل في تكوين كائن حي من الصعب تصوّر حجمه. القانون الواحد 
الذي يحكّم هذا الكون كله هو قانون التجادُب للتنافر أو التنافر للتجاذبء على أساسه 
يمكن تفسير كل شيءء حتى تفسير نشأة الحياة وتعدَّد الأنواع؛ فالجزيئات تظل تتجمّع 
وتكبر إلى أن تصل إلى الحد الأعلى» فتتنافر وتنقسم وتتحدّد مُكوّناتها الجديدة مُكوّنة أنواعًا 
أخرى من الجزيئات حتى يؤدي التجميع إلى الانقسام؛ وإعادة التكوين إلى جزيء الحمض 
الأميني الذي يتجمّع على هيئة خلية واحدة تظل تنمو إلى الحد الأعلى» ثم تنقسم ليحدُ: 
بين مُكوّناتها المنقسمة وبين مكونات خليةٍ أخرى مختلفة معها قليلًا نوعٌ من التزاوج؛ 
يؤدي إلى ظهور الحيوان عديد الخلايا. وبتكرّر العملية تتعدّد الأنواع» حتى تصل إلى القرود 
والإنسان الذي يتطوّر بعد هذا بسبب تطوّر العلاقات الاجتماعية؛ التي تحكُم الصلة بين 
أفراده. ١‏ 
وعشرات غيرها من الاكتشافات والاختراعات» حتى إنه اكتشف فيما اكتشف دواءً 
لمعالجة الذمم الخربة لأصحاب البيوت» بحيث إن و وس ع 
ن تجعل صاحب البيت يتنازل بمطلق إرادته عن جميع الشروط الواردة بالعقدء وكلها 
للأسف حقوق لصاحب البيت لدى المستأجر. 
وأن يعمل ويكتشف كان مسألةٌ سهلة» كان باستطاعته أن يصل إلى ما هو أخطرء 
وأن يكتشف أشياءً أَهَمَّ بكثير من تلك ولكن المشكلة التي كانت نُوْرّقه أنه لم يكن يستطيع 


معجزة العحصر 


أن يفعل بهذه الاكتشافات شينَاء كان يحملها ويذهب بها إلى أصحاب الشركات وأسات 

الجامعة والمسئولين» فينظرون إليه نفس نظرتهم إلى حيوان غريب ويضحكونء وأحيانًا 
يقبضون عليه ويحملونه في جيوبهم ليُفرّجوا عليه زوجاتهم» ويجعلوا الأولاد يَلُهون به 
بعض الوقتء وذات يوم ضاق به أحدهم إلى الدرجة التي أمسكه وقذف به من النافذة 
مقط قوق راد فلكم ما كان" ورامك معش ,قال زاما :انث كزيع باتو واه 
إلى بيته في القرية وأبقاه محبوسًا ستة أشهرء حتى يحين موعد القطن كفألٍ حسن؛ وحين 
َم ووه الحضول كما كاق يفوقة اقم أن اتطغية لحقازة ولع تُنقذة في التحظة الكخيرة 
إلا زوجته حين راحت تستحلفه أن يُبقيّه لكي يجلب لأختها العاقر الحمل. وبالتأكيد لم 
يستطع أن يجلب شيئًاه ولكنه أفلح في الهرب؛ ووصل إلى حيث المعمل ومركبة الفضاء 
التي كانت قد تمّتء وبغيظ أدار الجهازء وبعد سبعة وثلاثين يومًا كان في الكرة الأرضية 
المقايثة. وحين :فيط فوجيم بأعظم وأروع فرحة في حياته؛ فقد وجد الناس هناك في مثل 
حجمه. ورحّبوا به وطافوا به أنحاء الكرة وممالكها باعتباره «إنسان الأرض» الذي ترقبوه 
طويلا. ولأنهم كانوا يمرون بنفس الطور الحضاري الذي تمر به كُرتنا اعنم فقد 
زوّدَهم باكتشافاته التى طيّقوها في الحال» وجعلّت من حياتهم جنة» فأقاموا له التماثيل» 
وكاد قسم كيين مخ سكان كله الأرض تُكدسونة :ويعيوونه من دون الله سبخانة» ولكنة 
كان في شغْلٍ عن التكريم والتقديس والعبادة بالشوق الغريزي الشديدء الذي كان يُْحسه 
لكرتنا الأرضية وقاهرته. ومصرء شوق جعله يكتشف قانونًا آخر من قوانين الكون» وهو 
أن المادة الحية تحن إلى المواد الخام المخلوقة منهاء وهكذا يحن الإنسان إلى مسقط رأسه. 
ويحن الجزء من الشيء إذا انفصل عنه للجزء الأكبر» حتى سفينة الفضاء تحن إلى المعمل؛ 
الذي صَّنِعَت فيه. وهكذا جاء عليه اليوم الذي لم يعد يُطيق وتحايلء حتى وصل إلى سفينة 
الفضاءء وبكل ما يهرَّه من شوق شغْل الجهازء وما أروكها من أرض كروية وما يُغْطّيها 
من سحاباتٍ تلك التي طالعّته في صباح اليوم السابع والثلاثين! ما أروعه من شريط رفيع 


عه 


ينحني ويتهادى ويرفق يصب في بحره الأبيض! ما أروعَ مصر التي هبط في صحرائهاء 
حيث غادر المزكية قرب أهراماذها! وما لبث أن ضاع في زحمة مدينتها يقيم حيثما اتفق 
ويأكل وينام كيفما اتقق» وسعادته كلها أنه يحيا على الأرض» أرضه حتى لو كان قد تخلى 
عن كل طموحه. 5 

الشيء الذي لم يحسب له «النص نص» حسابًا قط هو أن يستخدم أهلّ الأرض ال مقابلة 
معلوماته التي أعطاها لهم إلى درجة أن يصنعوا مراكبّ فضاءٍ مثل مركبة فضائه؛ وأن 


ا/ا 


التّدّاهة 


يُْفاجأ أهل الأرض ذات يوم بسرب من هذه المركبات» وقد ظهر يحوم حول مدن الكرة 
الأرضية الكبرى؛ ويرقب الحياة التي تموج فيها. ولا تُحدَّث عن الحُمّى التي اجتاحت الدنيا 
لهذا الفادك الخظطوون ولا حن العيحافة واؤذافة والقليؤيي 'ت يكاهية ى امرك دوقن 
خرجت تتحدّّث عن غزو الأرضء وتطلّب من حكوماتها إخراج ما لديها من قنابلَ ذرية 
وأيدروجينية لاستعمالها ضد الغزاة (تمامًا نفس العقلية التي كانت تصنع أفلام الفضاء). 
ولكن قبل أن يحدث شيءٌ من هذا كان سرب المركبات قد هبط فوق جبال سويسراء وخرج 
منه سكان الأرض الثانية في حجم عقلة الأصبع: يستعملون أجهزة الترانزستور في تضخيم 
أصواتهم إلى الآخرين» وفي استقبال أصوات الآخرين؛ واندفكّت إلى سويسرا جموع هائلة من 
الصحفيين والمخبرين ومُحبِّي الاستطلاع يريدون الوقوف على أسرار تلك الحضارة الراقية 
الخ فوت القشاء مكل ذلك المهاق وعدت الأرضن وكاند الفاجأة ا لهل جين ذكن ريجال 
القصاء قؤلاء آن سفن القضاء كله ليشت من ايدكارهم: إنما هي .من ايتكان وانهن من آهل 
الأرض اسمه «النص نص» من بد اسمها مصرء كان قد زارهم في مركبة مماثلة منذ عام 
مضىء وزوّدَهم بمعلوماتٍ هائلة عن المادة والحياة والأحياءء من ضمنها هذا الجهاز الذي 
أمكنهم به أن يتغلبوا على جاذبية أرضهم.؛ وأن يُسافروا بتلك السرعة الخارقة في الفضاءء 
حتى يتمكّنوا من الوصول إلى بنت عمَّتهم الأرض. 

وهكذا في أقلّ من ساعة كان الناس قد فقدوا الاهتمام بأهل الكوكب الآخر كلية حتى 
لم ينتظر أحدهم ليُودّعهم وهم في الطريق مرةً أخرى إلى كُرتهم: واندفعوا في أعدابٍ هائلة 
تحهزوة الأمكنة :فق الظائرات إن القاهزة::. حك اصتطرت شركات الظيران: إلى تحويل 
خطوطها جميعًا إلى القاهرة. 

ولم ينتظر المصريون وصولهم؛ فهم منذ إعلان تلك الأنباء وجموعهم في حالة بحث 
دائب عن «النص نص». ولأول مرة يعترف أساتذة الجامعة الذين امتحنوه» ولأول مرة 
يذكره أولئك الذين ذهب يطلب منهم العمل وهزءوا به والجميع من سائل إلى مسئولٍ 
قد ركبّته حُمََّى البحثء والكل يحاول أن يتتبّع الخيط» وكل خيط ما يكاد ينمو وينمو 
معه الأملء حتى ينقطع فجأة: وعلى غير انتظار - حتى الفلاح الذي احتفظ به كفأل 
دن وتظاكه سات كرس حيط فته الفان إل أكت روحته العاف قم القطع قماقاء 
ولكن كان لا بّد أن تنتهي مرحلة الفوضى التلقائية تلك؛ فالأمر حِذَّ خطير للعالم كله 
ولا بد من العثور على «النص نص». ومن الشرق والغرب جاء خبراء البحث والتقصيء 
وأعيد استجواب كل من سبقء وكان له ب «النص نص» أي اتصالٍ لمعرفة الأماكن التي 


0ع 


معجزة الحصر 


يُحبهاء أى أين كان يُمضي وقته. حتى خدم السلطان الذين أصبحوا مرشدين سياحيين 
في قصرهء الذي تحوّل إلى مُتحَفٍ استجويوهم بدقة» وكانت النتائج دائمًا مخيبة للآمال؛ 
فقد بدا أن باستطاعته أن يُوجد ويعيش في أي مكان بالقاهرة أو بغيرها من المدن» في أي 
اثني سنتيمتر مكعب يُمكنه أن يبقى إلى الأبد مختفيًا. النتيجة الإيجابية الوحيدة التي خرج 
يها القراة لمكاو والعالميون من بحثهم واستقصاتهم أنه قال ذات مرة: إنه 0 أن 
يمشي على بلاج الإسكندرية» خاصةٌ في الشتاء. وإلى هذا البلاج تحوّل البحث كله ليس فقط 
يضح الأدهزة والتكمياكنين: وإنما تح :التاين الحادنين تاس الأفت التانين المززجمة ضيقا 
وشتاءٌ لا يطلبون أسرار قوانين الكون والحركة والجاذبية, وإنما يطلبون أشياءٌ تبدى أسهل 
بكثير, الأصلع يريد دواءً يُنبت له الشعرء والآخر الذي يريد القضاء على الشيبء والسيدة 
العاقر التي تنام وتحلّم بالولد» والمقطوع الساق والأعمى والأعورء والأبرصء والذي به داءٌ 
استعصى على الشفاء. جيوش لمرضى من أيام موسى وعيسىء ومحصول النواياء القاهرة 
التي تفيض بها أضرحة المشايخ وأهل البيت» ورسائل المحبين إليهم. بعدد شكان الأرض 
وسكان مصرء لكل كونه المفقود الذي يبغي العثور عليه؛ عالمه الطلسميء الذي يود لو 
غرفت فو فهك والكداعافيات حماغات: وافراةا شق جالة "كفت بذافيه :اق لصيف وق 
الشتاء؛ في الربيع وفي الخريفء إلى أقصى ما يستطيع أن يُصعّر كل منهم خدَّه ويكبش من 
الرمال ويغريلء علّّه هذه الكتلة عَلّه تحت هذه المحارة» علّه في كومة حشائش البحر تلك: 
علّه من تلقاء نفسه يظهر غدًاء ومن كل صوب تنهال الاتهامات: السبب أساتذة الجامعة 
الذين لم يُعيروه اهتمامًاه السبب البيروقراطية والبيروقراطيون الجالسون فوق المكاتب 
ومتعوق العيقريا كرشن الشلهور يل كنا مسترلون: هكذا كيل صتح كبير طن التجويفة, 
كنا اهطانام واحتفرنا عتامهيد ها مدن التي قهري الأردن حدذا عقد كنا مداو 


وعن الجماعة التي اتجهنا إليها صدرّت صيحة: وكأنها صيحةٌ رعبء تلتها اندفاعات 
عاك سقف ذخ كأصوات الهنود الحمر حين تهجم أو فرق الصاعقة؛ وفجأة أيضًا 
وجدنا المجموعة وقد استحالت إلى كتلةٍ بشرية مُتكوّرة» كتلٍ متضاربة متصارعة صارخة 
مُولولة ممزّقة ممرّقة. لا تحسبن أنهم عثروا عليه, فهكذا الحال دائمًاء إثة واحدٌ منهم خيّل 
إليه أن قطعة الطين التي اصطدَّمّت بها يده هي «النص نص». وتسابق الآخرون ينتزعونه 
مد لله كاقت اخن كلمات عط يقىء الينن. فى“ وله اليو .فق وإتما: في كل الاء» إن 
ما .لقت الكطة البشرية آل رالحق: تتعبهم وقو فقن الغن عقلم ولم يكن هناك أحد ليتابع؛ 


07 


التّدّاهة 


فمنذ اللحظة الأولى يتحدد الوقت وقد كُتب عليك الصراع: إما صراع من أجل الحصول 
على «النص نص»ء المزعوم» أو صراع من أجل استخراج نفسك من كثرة البشر المتزايدة 
المتضخمة المهدّدة بفعص كل من يقربها أو تقريه. وفجأة تطلعث فلم أجد صديقيء كانت 
الكرة قد ابتلعَنّه ولم أرَهُ إلا في اليوم التالي بين عشرات الجثث الُْمَدّة فوق رمال الشاطئ. 
لم تكن آخر كُرةٍ بشرية تتكوّن أو أول كُرة؛ فهكذا الحال دائمًا وكل بضع ساعاتٍ أو 
أيام تحدّث الصرخة التي يعقبها التدافع والتكوّر والفعحص. 
“آم «التضن تعن قمنذ أن ها إل الكرة الارضية ووطى يقدقية العاهزة “فلم تغرف 
له أحدٌ مكانًاء البحث قاد حقيقةٌ إلى مركبة فضائه التي استعملهاء أما أين وكيف يعيش 
الآن؟ فذلك لغز لم يستطع أحد ولن يستطيع حلّه. من يدري ربما يكون هذه الكتلة البارزة 
من الرمل أى من التراب» ريما تحت هذه المحارة أو أسفل كومة الحشائشء ريما في جيبك 


أنت» وأنت لا تدرىي. 


7غ 


النقطة 


القضبان الحديدية غير شاهقة العلوء كقبةٍ عالية من الرمل والزلط والأخشاب والحديد. 
الشريط الحديدي طويلٌ طويل موغل في الطولء ينتهي وراء الأفق إلى رمادية صفراءء. 
لا تلبث أن تدكن وتدكن» بحيث لو أمعنتٌ النظر فيها وأصررتَ على المضي في الرؤية 
لاستحالت إلى سواد. شريطٌ حديدي طويل يدخل المشهد منحنيًا انحناءة قوس عظيم 
وكأنه القوس الذي تفتحه لتضع داخله ثلاثة آلاف مليون إنسان» سكان الأرض بحياتهم 
وهمومهم؛ وكل ما دار بخلدهم منذ أن كانوا بضع كائناتٍ إلى أن أصبحوا آلاف الملايين» 
ويخرج الشريط من المشهد أيضًا منحنيًا نفس الانحناءة الخفيفة المهولة ذات الجلال. 

غير بعيد شجرة في حالة خريفٍ دائم, أوراقها مصفرّة الاخضرارء مُخضرّة الترابية, 
معلّقة بغصنها برباطٍ ماء واهه شجرة كلما هب الريح انتزع منها أكثر من بضع أوراق حتى 
لتخالها في نهاية اليوم ستقف جرداءً عارية» ولكنها أبدًا هكذا لا تنقص أوراقها ولا تزيد, 
دائمة الخريف مستمرة الاخضرار المصفر المترّبء لا ثمر لها ولا زهرء ولا اسم» شجرة؛ 
ومساحة؛ تلك التي تُكوّن دائرة الأفق تتسع إذا وقفتء وإذا صعدتٌ الشريط الحديدي 
اتسكت أكشر, وكلما غلوك :«إتكقن مضي لها م حاستطافقها أن مفول بع لي بعاد العلو 
الكاق تت الذففا باسوهاد 

المشهد صامث ساكن إلا بين كل حين وحين» حين تهب الريح هباتٍ متقطعة غير 
ملموسة لا تعرف كيف تبدأًء إنما شيئًا فشيئًا تسمع الأوراق وهي تُوشوش في خفوت, 
ثم وهي تثز ويستطيل الأزيز. وتتطاير بضع أوراق ومن فوق الأرض يثور بعض الغبار 
حاملًا معه عيدانًا مُهَيََة من قش أرز قديم, كُمّ يسكن الصوت والحركة إلا من اختلاجة 
أخيرة لورقة؛ ثم يثوب كل شيء إلى صمتء صمت غير داكن ولكنه في نفس الوقت غير 
مضيء, صمت هو بالتأكيد كالضوء في المشهد إذ الشمس غير موجودة:؛ والنور غير مباشر 


التّدّاهة 


وقليل» ولكنه مستمر على نفس الدرجة لا يشتد أو يخف ولا حتى تعتريه هرَّات الحركة, 
إنما هى كالشريط الحديدي الطويل سادر في وجوده وشموله واستمراره. ضوء كضوء 
عصر ضيّق مترّبء يومه التالي يوم القيامة. 

وان موجود داخل المشهد لا أعرف مكاني على وجه الدقة» ولكني أرى المشهد بزاوية 
ماء ومهما غيِّرتَ من وقفتي أو الجافن فأظل أرى المشهد من نفس الزاوية. 

إني في انتظار القطار القادم مع أن المكان ليس بمحطة؛ وإحساس طاغ كبير أني لا 
ا ا أنتظر اللحظة التي فجأة - تمامًا لا بد 

ن تكون فجأة - تظهر رأس القطار من كرة الأفقء سوداء فلتكن ولكن لا بد أن ن تظهرء 
تنبثق فجأة فيدُق قلبي هلعًا أو رعبًا 0200 وأعيش. أشعر أني لأول مرة آخذ 

نقسيء الشهيق» وأني حيء وأني بدأت أعي بالوجود. غير مّهِمّ بعد هذا أن تستحيل النقطة 
المفاجئة إلى شرطة:؛ والشرطة إلى خَّطء والخط إلى جِسّد القطار الطويل تتوجّه سَحابة 
الدخان المتعمّدة المتصلة» غير مُّهِمّ أن يقترب أكثر وأكثرء وأن يُصبح أماميء غير مُهِمٌ أي 
شيءء المهم هو ذلك الظهور المفاجئ المروّع للنقطة. 

أنا 8 أكطو؟ فالإستارع لا تتحظر إلا شنا يقر نمه أو اواتق من بحدؤقة أن بصن قله اق 
أخبره أحدٌ أنه لا محالة واقع. أنا رأيث قبلا قطارًا يمر ولا البقعة محطة ولا أنا مسافرء 
ولا شىء على الإطلاقء على الإطلاق لا علاقة بينى وبين القطار إلا علاقة أنى أرى قضبانًاء 
وخااداع متاك قضديان» فلا ين أن يكو هناك قطارم يمك لى كانت القضيان فلك ال 
أراها طقدقة اططذا ديكا اسشحال مو طلتقة إل :قشرة ولكن رَعْم كل الحتدا شمن الؤكد 
أن قطاورًاء بل لا بد قطارات مرَّت فوقهاء لا بد قطارات مرّت من هناء وإلا فيم القضبان؟ 


ع 


أتكوجخطا فزهنا أقامت السكة الحدين وتسدت أمره؟ أتكوة خطا حدس كا أقاجة اللفاء 
في أثناء الحرب وضاع من الخريطة؟ فلتكن أي شيء, فالمشهد مستمرء وأنا موجود داخله. 
أرى مهمّاتِ سرت أو غيّرَت موضعي بزاوية» والنور غير مباشر وداكن» والشريط طويلٌ 
محني بجلالء طويلء والشجرة قائمةٌ خريفية كأنها نبت من بذرة خريف, وبين كل حين 
وحين وبلا بداية أى نهاية محسوسة تهُبٌٍ قبضة الهواءء فتّحرّك الورق في الشجرء وقش 
الأرز المترِّب في الأرضء ثم الاختلاجة الأخيرة لورقة شجرة أو عُود قشء ثم الصمت المستمر 
الساكن. 
المشهد مستمرء والأشياء فيه تتعاقب باستمرار» وحتى كم الحزن الموضوع بطريقة 

في صدري لا يتغير هو الآخر حجمه؛ ولا تشتد أى تخفت وطأته. لان المديك 


كلا 


النقطة 


إذ تُحس لا بُّد أنه مشهد نهاية ماء نهاية العالم نهاية الحياة على الأرضء نهاية الفرح أو 
الأمل؛ ربما حتى نهاية الأحزان» ولكنه بالتأكيد نهاية» نهاية حقيقية كنهايات العلم حيث 
لا نهاية» إنما النهاية خيطً متصل من الشيء ذاته من السكون ذاته؛ من الشريط ذاتهء من 
القبوم كاف قي العريت]] لكر ذا ته يدن كانه الهواك: دافم م الثر دي :1ق 

المشهد دائم ومستمرء وإحساسي به دائم ومستمرء وحزن النهاية - ولو كانت نهاية 
الحزن - دائم ومستمر. لا أذكُر كيف بدأ ولا أين أو متى؟ وجدث فيه لكأني وكَيتٌ أو حتى 
ولدتٌ داخله. وسأظل فيه إلى أن تنتهي حياته. كل شيء فيه هو هو لا يتغير أبدّاء لا يزيدء 
لا ينقصء لا ينتهيء لا يبدأء بل حتى تلك النبضة المتباعدة التي بين النبضة فيها والنبضة 
الغالية ساف أو رع كانه الف خاح خم أ كانت كن كاقية في :كاك تطولهنا ال 
عاق عيضر افتعيقه اجن المدتاتجة الأول لكدين القلب ناكل فلت الحنان سنن دق الأول 
مزه شافكة واهنة عل امتدحياءتشديل ويقرية زائدةة .دق «متهور بركاة القعن ملكت 
نبضه ودق قلبه. نبضة خاطر؛ إذ فجأَةَ تنبثق النقطة بادكةٌ هناك من لا نهاية الشريط: 
فجاة احدة وأجدهاء وغير مُهِمٌ أَبدًا ما يحدث بعد هذا أى يكون. 

المشهد والإحساس والحزن: وحتى النبضة مستمرة الحدوثء وأنا فيما عدا هذا غير 
حزين أو خجلان أو نائم أى مستيقظ. أنا أناء هكذا أيضاء باستمرار طويل لا ملل فيه ولا 
تبرّم ولا تغيّر مطلقًا في الزمان أو المكان أو درجة الوعي. كل ما في الأمر أني لديّ كل نبضة 
خاظر: قبلها بقليل وكأنما قبل الحدث الكوني الهائل» وأثناءهاء وبعدها أحس بقلبي أناء 
قلبي الحقيقي يدق في انفعالٍ حي؛ انفعالٍ خافت مبهورء ولكنه حقيقي وملموس. بالضبط 
قبل وأثناء وبعد الخاطر يكاد جسدي كله يرتعشء وتكاد صرخة تنطلق مني هاتفة: أنا 
حي. وكأنها اكتشافء ومع أنها هي الأخرى مستمرة ودائمة ولا تتغيرء إلا أن فرحتي بها 

تفقد أبدَاء حتى لو كان المشهد قد بدا مع بداية الخليقة» واستمر إلى نهايتها لم تَفقد 

أبدًا طعمّهاء بل هي لحظتها فقطء تلك اللحظة المتباعدة التي كان بينها وبين التالية أى 
اللاحقة لها ألف عامء لحظتها فقطء هي كل ما يربطني بالحياة. 

آكل! أحذى فجأة فالى معذ ا بمسدزة. النقطة: 

وغير مهم بعد هذا أن تصبح النقطة شرطة: والشرطة خطًا طويلًا لا نهاية لطوله. 

أَبدًا غير مُهم. 


اا 
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١ 


ما كان أصعبٌ أيامها - وبالذات لحظتها - أن يشك! بل هو لا يزال لا يعرف كيفء 
كالبخار المتكاثفء بدأت تتجمّع السحب؛ فالمهُمة على غرابتها الشديدة بدت أول الأمر مجرد 
مهمة أخرى من المهام الكثيرة التي كان يؤكل إليه بها. كل ما في الأمر أنها طريفة؛ وعلى 
وجه الدقة مثيرة لعجب طريف لا بد تمظ له شفتيك, أى تهزٌ كتقيك؛ فمع انتهاء العملية 
الكبرى» والجميع في قلَيلٍ من الوجوم يتهيئون للانصرافء جاءه الأمر من الأستاذ الكبير 
أن يبقى بجوارها حتى تموتء ولأن لا طبيب بلا ممرضة؛ فقد ترقّب همسة «الأخت تريزا» 
التى ستحدّد الاسمء وما كاد يسمع «انشراح» التى نطقتها «انسراح» حتى وجم وكاد 
يكح واي فكه علي أكون قي فى 011 الذلة وتسبورانة كبر نإو وأحقيع امداسيا عدا 
قاقظوه أن تكون «انقتراع» بالذات :من شريكته في انتظان اموت 
وحين «صفصفت» الحجرة عليهماء ولم يعُد هناك إلا هى وهي والموت الرابض على 
صدر السيدة. بدأت المهمة تتحوّل من روتين إلى نوع من الواجب الثقيل. لو كانت شريكته 
في انتظان التهاية كاه مكلة ومنيد أى مديحة أو حكن كاميليا لاتفلب الواجب إلا متعة 
أما المتوحشة البرّاوية «انشراح»» الغاضبة أيدّاء المتنمّرة تكاد «تخانق ذباب وجهها». فأي 
أملٍ له في بعد ظهر هادئ حتى؟ 
:بعد ظو ركان :قد بدا من رمن« وقفزاك عقرب اليقاقق: ف الساطة الي تتوشتط الحاقط 
من ساسك بيطتها تبدو كل مرة كما لو كانت تُفاجتك بحدوثها. بعد ظّهر أصبح خوفه 
أن يطول ويطول حتى ليصل الظهر بالمساءء ومن يدري ريما بالليل أيضًا؟ وما دامت 
ميتةٌ ميتة» فلماذا هذا العذاب كله؟ وما دامت هذه الأنفاس المأخوذة على هيئة شهقات 


ب 


التّدّاهة 


- مفاجتة أيضًا كقفزات العقرب - خارجة بسرعة عالزكرة ماد لهذا مو فس وطلوع 
الروح»»؛ فما الداعي لعذابها باستمراره واستمراره؟ ما الداعي «يا ست انشراح» بلا أي 
«انشراح»» العاقدة ملامحك وكأن الْمسجّاة هي السيدة والدتكء الْمنكَبّة حضرتك على إبر 
التريكى يأصابعك القمحية الرفيعة الطويلة كإبر التريكى تنسجين بداية «البلوفر» التي لم 
تزد رغم آلاف الغرز مساحتهاء وكأنما حضرثها - لتغيظه - تنسج غرزة ة وتفك غرزة؟ 
ما الداعي؟ 

لى التفتّت إليه لحظتها أى رفعّت رأسها لكان - ودون نظر لأي اعتبار - قد بدأ 
الشجار؛ ذلك أن غيظه بعد انتظار دام إلى الآن ساعتّين وبضع دقائق كان قد بدأء وهى 
على وجه التأكيد ليس غيظه؛ فأي شيءٍ كان يمْتَ إلى الجراحة من قريب أو بعيدٍ مهما 
تقبّله الآخرون بضيق أو تبرّم. ما كان ليأخذه هو إلا كآلام الحب جا في مذاق المتعة. 
الغيظ إذن غَيْظٌ وافد لا يزال لا يدري مصدره: غيظً يبدأ عند وجه «انشراح» الجميل» حتى 
في تنمّرهء ليتزايد كلما انتقل بعده إلى مجال آخرء وكلما اصطدمّت عيناهء أو اصطدمّت 
حواسّه بشيء من آلاف الأشياء التى تحفل بها الحجرة. 

كوأمانة كل جيل جزو كان لكد ردي لمتسد مرج [فهةاهوا لقا :وه لتوارها المرا بخن 
الْحَنء ومن اخخلاطها الكامل بكل:شيء هليه كجرة العمليات ت مهبط الوحي غندة 
وكيس الأقراس نت لكرزا تكد موقن مسارواء وكعوى كرض وكا نه لول هرة ترى؛ ولتبداً 
دهشة كدهشة الإفاقة من حلم 5 تعتريه. لا ليست هذه حجرة العمليات أيدّاء إنها مكانٌ 
مرعب كتيب لم يَرَهُ من قبل؛ فأي معركة شيطانية دارت ولا تزال آثارها طازجة؟ لا يزال 
الدم أحمر لم يغمق لونه بعد دم واصل حتى السقف الأبيض راسمًا خطوطًا متقاطعة 
ومتقارية ونتقوقة خطوطا مكرنة من «مقات النقاظ وسمها لايد فك ككف شفط 
شديدء انفجاراتٌ دموية كثيرة لا يد دارت هناء إلى أعلى وإلى الجوانب ترتسم على جدران 
الحجرة الأربعة: وفي كمياتٍ تملا زجاج الشفاط: وتكون يكنا كبيرة تُلملّحْ المرايل والبلاطي 
البيض الملقاة هنا وهناك. دم يُلوّتْ كل مكانء حتى الأحذية المطاطية ذات الرقبة» حتى 
الأرض الكاوتشوكء بل لم يَسْلم منه أيضًا زجاج الأضواء الكاشفة البرّاق والمصفر. 

دم كثير من المحال أن تعتقد أن هذه السيدة النحيفة الراقدة يحفل وجهها بسلام 
كسلام أطفالٍ نائمين» مصدرهء ولكنها بلا شك كانت المصدر الوحيدء والواضح أنها الطرف 
000 

أيكون الغيظ الذي يعتريه الآن غيظًا حقيقيًا؟ 


العملية الكبرى 


أيكون ما يراه الآن خدعة أو بداية» أو بالأصح بداية شعور أنه ضحية خدعة شيطانية 
من الْمُحَثّمَ لو صحّت أن يفقد لها أثبثُ العقول وأصلبُها الصواب؟ 

أخدَّت السيدة شهقة؛ قبل أن تكتمل ركبّت فوقها شهقة أخرىء, وكانت النتيجة شهيقًا 
طويلًا جدًّا اضطَربّت له جفونها المسدّلة» حتى كادت تُفتح» وحتى تَصوّر أنه في الشهيق 
التالي حتمًا سيعود إليها الوعيء ومن يدري؟ ريما تحدّث المعجزة الكاملة وتعود للحياة. 

ولك :رغو:دقة القلي العالية الزاقذة القى دوت بق صر اتفعالة افق يدأ النسوا ل خلج 
من جديد: أيكون قد خدع الخديعة يا تُرى؟ - 


١ 


ويحدث هذا أين؟ في نفس حجرة العمليات التى شَهدَت منذ بضعة شهور أعظمٌ لحظات 
حياته, اللحظة التي وعى فيها لأول مرة بالضاك حياته, وأدرك عن يقين لماذا يريد أن 

لقد بدت مشكلته بعد أن تَخرَّج وأصبح طبيبًاء واستهلك في بضعة أسابيعَ كلّ مُتّع 
الفرحة بالتخرّجٍ والإحساس الغامر الجميل بأنه انطلق من عقال تلمذة طالتء وعليه أن 
يعْبّ من مُتّع الحياة الصغيرة التي حُرم منها طويلًا. واجهّتّه حينذاك مشكلةٌ ماذا يريد 
أن يكون؟ لقد دخل الكلية بالمجموع؛ وواصل الدراسة ونجح بالرغبة الغريزية في التفوّق 
على أقرانه» وها هو ذا الآن بعد التخرّج يستعرض أمام عينّيه كل فروع الطبء فلا يجد في 
نفسه مثقالَ رغبة في أي منهاء بل إنه حتى بعد أن تخرّج وأصبح يُزاول المهنة لا يجد في 
نفسه أي رغبة فيها أصلًا. وكاد يصبح الأمر كارثة؛ فإنها لمهزلة أن تبدأ بعد وصولك إلى 
هدفٍ ما قضيتٌ في الوصول إليه أعوامًا طوالًاء أن تكتشف أنه ليس هدفكء وأن عليك أن 
تبحث عن آخر. 

ولقد ظل هذا يحدث وهم البحث يُوْرّقه. حتى انتقل إلى العمل بقسم الجراحة. حين 
دخل ذات صباح باكر هذه الحجرة: ومن بالطقوس المعتادة من ارتداء ملابس العمليات 
والاغتسال والتعقيم. وإحاطة رأسه ونصف وجهه بالقناع الأبيض المشهورء هنا حيث 
رأى أستاذ الجراحة الكبير لا يصف الدواء ويترك للعمليات الغامضة في الجسم أن تعمل 
عملها وتشفيء وإنما بأصابعه الطويلة الحادة القوية يقطع ويصل ويستأصل ويُعيد 
التشكيل: 4ك هيت وإرادك أنشد هدك ويقووقن ودر الشهاء ور كل الويف قار بن هك 
شدة الألم أى من اليأس» وبعد ساعة يخرج وقد شفي تمامًا وانتهى ألمه. هنا حيث يختلط 


لحل4 


التّدّاهة 


دور الجراح بدور الساحر القديم؛ والعلم يُصبح حرفةً ترتفع إلى مصافٌ الفن» والعملية 
السهرية كلها قدوي ق ذلك لكان البالة التظظافةالشاسن الكبوء: العقو, تصيعته القلاد 
الكلمات فيّ تتحول إلى همساتٍ تختلط بالفحيح الصادر من أجهزة التعقيم؛ وتنسجم مع 
الحركة الصوتية المتتابعة لتنفس المريض من خلال جهاز التخديرء بالسكون المضمّخ 
بروائح اليوسول واليود والأثير, السكون الحي النايض يق القلب: وهو يتضول لي إشارات 
كوفوقة شوق السقية الذي دين تددد ا ختافها سط ةا هنا اكتشف الجراحة كعلم 
وكسحرء واكتشف أن ها هذا يُوجد أملهء ومن الآن سيصير هدفه من الحياة. 

وكان طبيعيًا وقد اكتشّف الهدف أن تأخذ السعادة عنده شكل الهوسء حيث لا يعود 
يأكل أو يستريح أو يحلّم إلا وهى يقوم بشيء من أجل عمله الذي أصبح حبه الأكبر. سمَّاه 
زملاؤه مجنون الجراحة» وكانوا يغيظونه بقولهم إنه إنما يتفانى ليُرضي الأستانء وليُتكتك 
لينال وظيفة «نائب الجراحة» حين تخلوى ل أحة يداع وهم حمد كا وعلشوة أل أجل للانق 
هذه الوظيفة؛ إذ إن درجاته لا تَؤْمُله ولكنهم معذورون؛ فالعمل عندهم مرتيط بالمصلحة, 
ومن المحال أن يستطيعوا هضم أن يعمل الإنسان لأجل متعة العمل نفسها. 

ولقد كان يعمل ويتفانى بلا كلمة تشجيع واحدة» وحتى وهو يدرك أن رئيسه النائب 
ند معطم الأمان آماء الالتكاة نفع مانا دوف أنه يحرف الكتسكانالحدب ادو إقه لم 
يكن يعمل ليُرضيّه بل لِيُرضيّ ذلك الشيء المركّب فيه الذي لا يرضى أبدًا! نفسه. 

بل بدلا من التشجيع كان بالضرورة يناله كم غير قليلٍ من شتائم الأستاذ الدكتور 
أدهم أستاذ الجراحة» وليس هذا رئيس القسم فقطء إنه كبير أساتذة الجراحة في المستشفى 
كله. والجَّرّاح في المستشفى يحتل مكانةًٌ لا يحتلها زميله طبيب الأمراض الباطنية أو طبيب 
الأطقال مكل. إنه له يجافب العلم مكانة دنيوية؛ فهو ليس عاكًا فقطء ولكنه عالمٌ يُزاول 
العلم أمامك, وأمامك يُحيي ويُّميت. ولأن المهنة هي التي تفرض الخُلّق والتصرّفء فعند 
الجراح أسهل الطرق البترء وأي كلام ليس له فاعلية المشرط وحسمّه هذرٌ فارغ لا يُقال, 
وما دامت إرادته هي مني الوا فإحساسّه بنفسه يتعاظم؛ وكلمته مهما تكن أمنٌ 
واجب النفان. وليس صّدفةٌ أنهم يُسمُون حجرة العمليات بمسرح العمليات؛ فالجِرَاحٌ في 
هذا المسرح هو الإرادة الكبرى والعقل الُْفكّرء والحاضرون جميعًا من بشر أو أجهزة أو 
عقاقير ليسوا سوى أدواتٍ في يد تلك الإرادة تصنع بهم الشفاء. ولأن إحساس الآخرين عند 
الجراح غير مهم؛ انهه تضم عله اذ ن يُلقي شعوره بإحساسهم؛ إذ هو لو شعّر أن 
جُرحّه يؤلم لارتعشّت يده ولربما نقّق مريضه. ولهذا هو أيضًا لا يهتم بوقع كلماته عند 


5م 
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الآخرين» حتى لو جاءت شتائم ولعنات؛ فمسئوليته الخطيرة أن تنجح العملية» وملعون 
أية حركة أو خطأ يحول دون هذا النجاح. 

كانت شهرة الأستان أدهمٍ إذن كرئيس لا يرحم تكاد تعايل شهرته كأستان جراحة 
ممتازء ولأن أطباء الامتياز يحتلُون أدتق.مرتية فى سَلّم المستشفئ الطبقي؛ فنصيبهم من 
شتائمه ولَكّزاته وافرء ومعاملته لهم أسوأ بكثير من معاملته للممرضات أو التمورجية؛ 
ويل كن يفك فق المسكماع أو ,الذوى, عن كاده معت ذا ذهارق» فهو لا مثر عذارته 
أو غضب رئيس القسم فقطء ولكن الدكتور أدهم كان أيضًا كبير الأساتذة والقائم بعمل 
عميد الكلية» ومستشار وزارة الصحة. 

ورغم كل ذلكء ومن فَرْط الحب والانتماء للجراحة» وكأنها المبدأ أو العقيدة التى ظل 
يبحث عنهاء فقد راح ينظّر للأستاذ أدهم باعتباره قائده لهذا المبدأء ووسيلته للوصول. 
وليس مثلها سعادةٌ تلك التي يجد الإنسان مبدأه فيها وقد تجسّد على هيئة قائدٍ وعقلٍ 
أكبر. وليكن الأستاذ أدهم شيطانًا مرعبًا في نظر الآخرين» وللتمقه الها ايسان إذا حصن 
وحتى إذا غاب» ليكن! فقد وجد فيه الأستادَ الكبير والراعى والعالم» ويبدى أن الأستاذ أدهم 
هو الآخر قد وجد فيه نعم التلمينء فقكواحت تنتاكته إلبه كقلء حتى انتهت وحتى أصبح 
يُناديه باسمه الأول؛ وفي هذا من التكريم ما لم يحلّم به أحدء وليأخذ حياته كلها بإشارة 
منه لو أرادء فلم يعُد في الحياة شيء يجلب السعادة قذر أ ن يتلقّى عبد الرءوف الأمرء أي 
أمر وقَدْر أن يُفنى نفسه تمامًا لتنفيذه» وقد أصبح رضا الأستاذ أدهم من رضا الضميرء 
من رضا الله, الله امتح يكل قزاه وخيره وكماله. 


. 


ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. 

ورواة الحواديت يقولون: كان فيه امرأة. وكان فيه رجل. ثم يحدّث الحدثء 
ويتساءلون: الحق على المرأة أو على الرجل؟ 

ولكن لا الأقوال المقدّسةء ولا الأساطير قد تعرّضّت بذكر للموقف الذي هو فيه» فهو 
الرجل صحيح: وانشراح المرأة. ولكن ثالثهما هو الموت. 

وصحيحٌ أنهما ينتظران معًا نهاية السيدة السمّاة أمامهماء وإلى الآن وكلّ منهما 
ينتظر الموت بمفرده؛ فهي مُنكبّة على إبر «التريكو»» وهو مُنكبٌ على خواطره ويينهما 
ما هو أكثر من الموت» الحياة نفسها وكل ما سمعه أحدهما عن الآخر. وما سمعه عنها 


آذه 


التّدّاهة 


أشياءٌ مرعبة لا تُشجّع أبدًا؛ فلقد أخطأ أحد زملائه وهى يعمل معها في ظلام غرفة الأشعة 
مرة» وحاول لمسهاء وانفتّح فمها لتكتسح ظلامَّ الحجرة ومن بعدها ضجةً قسم الأشعة 
كله وممرات المستشفى وعنابره» حتى إن المسكين لم يجرؤ على أن يري وجهه لزملاثه أو 
للعاملين بالمستشفى إلا بعد إجازة عشرة أيام» وكان لا يزال وجهه مُحمرًا بالخجل حين 
عاد منها. 

ولا بد أنها هي الأخرى سَمِعَت عن عبد الرءوف وعن انكبابه المجنون على العمل 
ذلك الذى كان اله :تقش واحدا عننالممرضتاك واللمكماك والسستراكة أنه ختكره وآنه 
وهى طبيب الامتياز المفعوص يتخلّق بأخلاق الجراحين الكبار» وبالذات يصنع كما يصنع 
الأستان أدهم؛ ويضرب بالشلوت أحيانًا. 

والحقيقة أن قولهم هذا لم يكن يخلو من الصحة؛ فقط لاحظ عبد الرءوف على نفسه 
أنه كثيرًا ما يعبّسء وأنه لم يُضيّط مرة متلبسًا بضحكة أو كلمة هزل مع طبيبة أو حكيمة 
من التى تقال :همسا فى أركان المستهفئ :ونا أكثرهاءمن أركان! وإذا كان قن تعلم أن يكين 
نوغي ها أكتر جاتحي اليه مق خصالالكنتاة ادهم. يفيه زعي مدةه ونون أن بلاحط 
أصبح يبدأ الجُمَل من نهايتها كما يفعل أستاذه. وتخرج كلماته الأولى همهماتِ صعبة 
التمييزء وبنفس طريقة أدهم يترك مُحدَّئه يتكلم» ثم يُفاجئه في منتصف كلامه بتحديقة 
فاحصة مخترقة من عيتيه الواسعتين» بحيث يُرتَج دائمًا على المتحدث أو ينهار لو كان 
يكذبء حتى لازمة أدهم المعروفة: يا اسطى! أصبحّت لازمته. 

والغريب أنه قد بدأ يتكوّن له بهذه التصرّفات نفسهاء ومهما قيل في أصلهاء مركرٌ 
متميرٌ بين زملائه أطباء الامتيازء وأوامره أصبحت تُقابَّل باحترام لا يمْتّ بصلة إلى هَزَّ 
الأكتاف الذي تَقايّل به أوامر الآخرين التي كثيرًا ما تأخذ شكل الرحاة ولكن السبب الأهم 
في الحقيقة هى تفانيه في العمل في وسط يُعتبر فيه العمل واجبًا ثقيلًا مفروضًا ولا هدف 
منه سوى الماهية. وما دامت مضمونةٌ فما الداعى لوجع الرأس؟ 

وكاذرووة الكت بج خلمة الداقه طراق آياء اللضوع هق ووه الغليات: 

كان يصحو له من الرابعة صباحًاء ويّحس بالسعادة الكبرى بكل عملٍ يقوم به لتجهيز 
المرضى للدخول إلى الغرفة المقدّسة. ولا يكتفي بواجبات الطبيب إنما بنفسه يُشيرف على 
استحمام المرضىء وعلى تجهيز أوراقهم وأشعّاتهم» ويكفيه شبح ابتسامة رضاء سريعة 
تلّوح على وجه الأستاذ. كانت الانفعالة التى تحدّث له في أعقاب هذه المكافأة التى ريما لا 
يلحظّها أحدٌ أروعٌَ عنده من كل الشهادات والوظائف والعلاوات. 


ّم 
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وكان اليوم يوم العمليات: وناهيك عن العمليات الصغيرة التي ستكون من نصيبه 
ونصيب زملاته, والتي سيقوم بها النائب والمدرس ومساعد الأستاذ. همّه كله كان مُوجّهًا 
لتلك الحالة النادرة التى جاءت إلى العيادة الخارجية منذ شهرّينء وأبدى الأستاذ اهتمامًا 
خاضاتههاء فلس زاون ح الأستاةات الدورعة ني أصيكك العيادة القاهة دن هليه 
دخلًا يكفيه مستمتعًا مدى الحياة. ولم يكن يأتي إلى المستشفى الحكومي الكبير إلا ليلتقط 
بين الحين والحين حالةً تشبع مزاجه الخاصء كجرّاح أصبح لا يزاول الجراحة لشفاء 
الآخرين بِقَدْر ما أصبح يزاولها لفن الجراحة نفسه؛ ليضيف إلى أمجاده فيها مجدًا جديدًاء 
ويصل إلى أرقام قياسية لعدد ما أجراه من عمليات. وحبذا لى استطاع أن يُجري هنا في 
مصر عمليةٌ لم يسبقه إليها جراحٌ آخرء ويتيه بعرض ما قام به في المؤتمرات» ويتلذَّدْ وهو 
يقرؤها منشورة في مجلات الجراحة في أورويا وأمريكا. ولا أحد باستطاعته أن يستغرب 
هذا أو يلومه؛ فقد وصل إلى مكانة أصبح فيها هو الجراحة» وما يقوم به ليس مجرد 
تطبيق» وإنما هى تجاربٌ يُضيف بها إلى العلم وإلى تراث البشرء ولا ضرر أن يفعل هذا 
لمجدٍ ذاتي يناله؛ فما من فائدة للعلم أو للبشر إلا والدافع إليها متعة ذاتية. 

ذه السودة ١‏ بالذانه تعاري إل العيا دو وكوي شاط هرد تعدا ا افيا 
وإحساس بالتعب السريع إذا مشت طويلًا. 

ويومها أزاح الأستاذ أدهم النائب وهو يقوم بفحصهاء وفي دقائقّ كان قد انتهى 
من فَحصهاء وكعادته نطق بالتشخيص: ورمٌ خبيث في العمود الفقري» وعلى وجه الدقة 
سرطان في الغضروف مكانه بين الفقرة الرابعة والخامسة للبطن. كان من رأيه أن الاعتماد 
على الفحوص والمعمل في التشخيص مسألة تُحيل الجراح إلى آلةِ حاسبة: أما الجرّاح 
الحقيقي فهو الذي بمجرد الفحص يُشْخّصء وإذا لجأ إلى المعمل أو الأشعة؛ فإنما ليتأكّ 
فقط من تشخيصه وليكتسب الثقة بنفسه أكثر وأكثر. 

وهكذا أد حلت الكالة لع لخلجوا أساقنات ىتما وجرا الفحوصى :لقنت جما الأبيقان 
أدهم لنفسة ولجموغة الأطباء التي :تعمل معه آنه كان على حقه وآن رآيه أبدًا لا يُخيب. 

وله تكن هذه أو خالة تذخل. العم لهذا الشبيه .هما أكفرها نحن بخالاك لا يتمحب 
أحد لإدخالها لمجرد البرهنة على صحة التشخيص! فالأستاذ أدهم لا يفعل في الحقيقة إلا أنه 
يزاول حق التميّزء ذلك الحق الذي يحلّم جميع العاملين معه - جميع الطلبة والخريجين 
- بالوصول إليه. 

ومكتّت السيدة بالقسم شهِرَيْنَء وأأجريت لها عشرات الاختبارات والتحليلات وصّور 
الأشعة, ومع هذا ظل الورم الصغير الذي بالكاد تلمسه الأصابع في قاع بطنها لغرًا لا حل 


ه/ 
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له. ولم تكن قد بَقِيّت إلا وسيلة واحدة لحل اللغزء أن تُجرى لها عملية استكشاف فيفر 
البطنء: ويُفححص الورمء ويصل الأستاذ في أمره إلى قرار. 


في العاشرة كانت كل العمليات الصغرى قد انتهت؛ وفي ثوان كان المسرح الجراحي قد نُظلّف 
اتاو عيذ ترتيبه. وجيء بالسيدة مُخدّرة وحُملّت وَوْضِعَت فوق منضدة العمليات 
الرئيسية» وسّلّطّت على بطنها العاري أنوار الكشّافات القوية» والكل في موقعه مستعد 
للبدء بينما «سستر العمليات» الإيطالية تُراجع للمرة الثالثة كالتلميذة قبل الامتحان كل 
مااتأطلية الغفلية من أدوات» وكان الأبنتاة يعتمل ويثمت: 

في العاشرة وعشر دقائق كان رأس المشرط ينغرز قريبًا من «السرة» محددًا نقطة 
البداية» ثم في خط مواز لنتصف البطن تسحبه اليد الشهيرة التي أصبحّت جزءًا من تاريخ 
الجراحة في مصر سَحْبتها السحرية؛ وفي ومضة ينقَضُ المساعدون اللاقطة مفلقوخ نها 
كل الأوعية الدموية الصغيرة التي تقطَّتء وبلا زمن يربطونها بالخيط الخاص؛ والجرحٌ 
قد أصبح نظيفًا بلا نقطة دم يكشف عن دُهن ما تحت الجلد. 

ولا بد أن لحظة رضاء قد مرّت بالأستاذ وهو يستمتع بقيادته لهؤلاء الناس؛ فهو لم 
يعن بتحاجة أن وقطق تكلم ققد تعلموا تماما أن يفهموة: حت والفكرة أن الأمن لا يزالان 
مشروكّين في رأسه كانوا يستطيعون التقاطهما والشروع في تنفيذهما. 

حتى ارتدادة عينه من فوق القناع إلى طبيب التخدير ترمقه في هذه اللحظة بالذات» 
يفهمها الطبيب في الحال؛ ويمد يده إلى مفتاح الغاز في جهاز التخدير»ء وترتخي عضلاتٌ 
السيدة تنفيدًا للأمر الذي تلقّاه بنظرة العين. 

العاشرة والنصف: 

لا بد أنَّ يده الآن تلمس الورمء ولا بد أنها بحركتها طولًا وعرضًا تتحسّسه وتُحدد 
حجمه وامتداده» ولقد ظل مساعدوه الأريعة - وعيد الرءوف لسعادته الكبرى ودونًا عن 
بقية زملائه يقوم بدور المساعد الرابع - يكادون يكتمون الأنفاس استعدادًا لكلمته التي 
سيُّصدر بها حُكمه على الورم؛ وحين أفلتّت شفتاه كلمة: غريبة! لم يجرؤ أحدهم حتى أن 


ع 


يسأل. 
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وقبل أن يطلب الملقاط القاطع الذي يُستخدم لأخذ العينات الحية, كانت يد السستر 
تضعه في يده المفتوحة؛ وحين تم أخذ العينة كان على عبد الرءوف أن يطير بها إلى قسم 
«معمل الأمراض» لتّفحص بالميكروسكوبء ويصل الأخصائي إلى قرار بشأنها. وحينذاك 
نقطاعرف الجفيم أن الأساة لبر مضل نهد إل تعورفة كف الو ري 5 

وكالعادة لم يجد عبد الرءوف الأخصائي في مكتبهء كان قد ذهب إلى الإدارة لأمر 
لعله المطالبة بتسوية حالته. وكان عبد الرءوف يستغيث رجاءً في التليفون» ولم يصل 
إلا بعد ربع ساعة؛ وأخدّت عملية إعداد الشريحة وإعداد الميكروسكوب والصباغة وضبط 
النور ريع ساعة أخرى. حتمًا ستطير رقبته وبالذات حين قرأ في النهاية التقرير الذي كتبه 
الأخصائي بخطٌ لا يُقرأً. وأدرك معه أنه لا يستطيع الجزم إن كان الورم نابعًا من العظم أو 
الغضروف أو أي نسيج آخرء وكذلك من الصعب تحديدٌ إن كانت الخلايا خبيثة أو حميدة 
كارثة! 

وظن أن ن خلا قد حدث في نظام الكون حين لم يُقابّل بكلمة لوم واحدة والوجومٌ 
الشديد موجود ولا شىء سواهء فقط حين أمسك بالورقة قريبًا من عينّى الأستان» وقرأ 
الأخين التعرين تقر يركان اللفكسئ واذوالت تقاف نايك بالعردين احمسسن مارة 
بالجامعة والكلية» وخراب الذمم؛ والفساد والملعون الأخصائي. أما هى عبد الرءوف فقد 
ا ا 

ن الغضب قد تسرّب إلى الحاضرين جميعًاء وإلى الحجرة كلها بكل ما تحتويه. 
يكاد 0 يُرِعِد ويُبرق» والتودر :ؤضيل ال فضي داه ولع يكن اكد مستطيع ف بوط 
هذا كله أن ينطق بكلمة أو يُشير برأي» وإنما التصرّف كله والرأي والحل لا بد أن ينطق 
به الأستاذ. حتى وهو في هذه الحالة؛ فهو لا يزال الإرادة العليا؛ وعليه كان المفروض أن 
تؤخذ عدة عيناتٍ أخرىء ثم يُغّق جرح البطن» وتكون عملية الاستكشاف قد تمت بنجاح: 
فما دمت لا تعرف كُنْه الورم؛ فمن غير المعقول أن تعبث بهء أو تمد يدك لاستكصاله مثلًا. 

ولكنهم - حتى قبل أن يُصدر أوامره - كانوا يعرفون أن من الْمحال أن ينكصء وأن 
يكتفي من الغنيمة بقفل الجرح. وهكذا حين كظم غيظه لحظةٌ ومن بين شفتيه المطبقتّين 
قدرت الحعطة العتانة تقول انه رانك ؟ الفقية والفتعه: والووه لان ثري شئله 
مسألة سهلة. 

لم ينطق أحد كالعادة؛ ولا هو انتظر أن ينطق أحدء واصل كلامه بحماس مفاجى: 
شوف النبض كام؟ وضغط الدم؟ والتنفس؟ ممكن بنج ساعة كمان؟ جهّزوا نقل الدم 
وعقّموا الآلاث الزيادة» بسرعة. 
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بأسرع سرعة تفرّق الجمع الملتّفُ حول المريضة الراقدة بلا حول وتلاحقّت سلسلة 
الاق تدهم كل اكجاة. بيها:باسمتناظ كلع الأستان أبهم قفاوف وظلب بسعاقرة 
وولّاعته. وانتحى ركنًا قريبًا من غرفة الاغتسالء ومضى في حجرة العمليات يُدخَّنء والسستر 
اليا تله بعصي ل.يراة. 

وفي هَرج ومَرج عُقمَت الآلات بسرعة وبطريقة بدائية بأن صبُوا عليها الكحول 
وأقطر لفان وخلك امطوافة أعسيجي لم يش كن حدم تقدول قزقدي] الأنكان ساف 
دفعةً أسقطتها وأحدث سقوطها دويًا كالقنبلة» وجيء بأخرى. أما الدم فقد اكتشفوا أن 
فصيلة دمها لم تُحدّد بعد وكان على طبيب نقل الدم أن يُحضر معه زجاجاتٍ من كل 
مجموعة, وأخيرًا رُكُبَت الزجاجة في الحاملء ولكن قبل أن تتسرب منها نقطة واحدة إلى 
وريد المريضة كان الأستاذ أدهم قد عيل صبره؛ وكان قد أمسك بال ملقط والمشرّط بينما 
مساعدوه الثلاثة - وقد أخرج منهم عبد الرءوف - يفتحون له الجُرح» ويُزيحون أعضاء 
البطن ومصارينه بالمزيحات المعدنية» كاشفين الورم بِقَدْر ما يستطيعون. 

كانت العملية الكبرىء عملية الاستتصالء قد بدأت. 

وعلى مجال رؤية تقريبي بدأ الأستاذ يستأصل الجزء الأعلى من الورم؛ وبالمشرط 
والملقط يفصله عن العامود الفقري من الخلفء والغشاء البريتوني والكلية والطحال من 
أماءةوبذا أزكزتهيوروغم كلما حدت يسيزعل ما ثراة»والصمت نُحِيم والزقاب تمرئئة 
علّها تلمح الورم» أو تستطيع بطريقة ما أن تُلقي نظرة على البقعة التي تعمل فيها المشرّط 
والملقط. 

وفجأةٌ تفيّر من فتحة البطن عامودٌ دموي حادء وارتطم الدم المنبثق بزجاج المصباح 
الكشافء عامودٌ مفاجئ غير متوقّع أبدًا شحيّت له الوجوه جميعًا؛ فهو يعني أن شريانًا قد 
انقطع؛ وفي تلك المنطقة التي كانت تدور فيها عملية التشريح لم يكن ثَمّةَ شريان آخر غير 
أضخم شرايين الجسم, الأورطي. أتكون قد حدتّت الكارثة» كارثة أبشع من قَطع شريان 
الرقبة» أيكون الأورطي قد قطع؟ 
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انتابته فجأةً موجة استخفاف. أَحَسٌّ بلا مقدماتٍ أن القداسة تذهب عن كل شيءٍ في 
محرابه المقدّسء وأن حجرة العمليات تتعرّى عن ذلك الغموض المعقم الساحر الذي كان 
يصبغ كل شيء فيهاء بل وزحف استخفافه ليشمل ذلك الشيء السخيف تماماء المنضحك 
جدَاء الموت الذي ريما يبدو مأساويًا رهيبًا حين نسمعه كخبر ابن لحظته؛ ونُدرك في ومضة 
أن فلانًا الحي قد مات وانتهى. أما حين يُصبح الموت حدئًا يدور أمامكء ويُمّله وتنتظر 
أن ينتهي فلا تبدى له نهاية» حين يصبح لحظةٌ تتكرر ودائمة التكرّرء تذهب رهبتّه تمامًا 
وتُصبح شيمًا كالحياة التي لا معنى لهاء وأقصى ما تشعر به حينذاك أن تُحس بالملل. ولا بد 
أن ذلك الملل هى الذي 2 للاستخفاف؛ ليدفعه الاستخفاف أن يُقرّر رغم أي اعتبار آخر 
أن يُحادث «انشراح». ١‏ 

- سمعت آخر نكتة؟ 

توقفّت أصابعها المكوكية وحدّقَت تجاه عبد الرءوف: وجحظت عيناها قليلًا ثم حين 
رأته يعني ما يقول جحظّت عيناها أكثر. 

-اسمعتنيا؟ 

- هي إيه يا دكتور؟ 

عجيبٌ صوتهاء أول مرة يسمعه وإن كان كثيرًا ما سمع عنه. هادئ ومؤدَّبء أم هو 
تمثيل وتأذَّب؟ 

- النكتة, آخر نكتة. 

حرّكت تحديقها في وجهه؛ ورمقّت السيدة الْمسمّاة ثم أرخت عينيها وقالت بصوت 
منخفض: حرام يا دكتور! حرام! ده وقت نكت؟ 

- أمال وقت تريكو؟ 

واغمقٌ وجهها القمحي الشاب خجلا وكفّت أصابعها عن الحركة في الحالء وجمعّت 
الكرة والنسيج والإبر في يدِ أسقطّنْها بجانبهاء ثم بعد ثباتٍ في مكانها بُرهةٌ انسلّت قائمة 
متحركة ببطء ناحية النافذة العريضة ذات الزجاج المصنفرء وفتحت ضلفةٌ منها وأطلّت 
برأسهاء ثم ما لبدّت أن ارتكرّت بذقنها على يدها. اعتقد أنها تفعل هذا خجلًاء في حين أنها 
- كما أخبرته بعد هذا - كانت تُحاول أن تكثّم عنه نوبة الضحك الشديدة التي انتابتها. 

ولكنه لحظتهاء وبوقوفها ومشيتها وارتكازهاء تحوّل انتباهه إلى الشيء الوحيد الذي 
غاب عن عيدّيه طيلة الوقتء انشراح الأنثى. الآن وجهها مختفٍء وجسدها الخلفي بكامله 
أمام عينّيه. ويمثل ما يرى الإنسان أول ما يرى وجه المرأة من أمام؛ تسقط عيناه أول 
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ما تسقط حين يراها من الخلف على ساقيهاء وجهها الخلفي؛ وجه نادر الجمالء نادر أن 
تلفت النداق ولذ درفل آي مخافة وتسيق منم الوبقط والازؤاف والكفن: 
كيف استطاعت حوارى شيرا المختلفة بازدحامها أن تنبت هذا الجسد السمهرى 
المتسق الفارع؟ ١ ١‏ : 
أيكون تنمّرها وتوحّشها علامات أنوثة يسيء الرجال فهمها؟ 
وأي طراز من الرجال يا ثُرى تُفضْل؟ مهما كان طرازهاء فبالتأكيد لا يمكن أن ترى 
مثله في الشاب النحيف الطويل ذي الشعر الأصفر والعينَّين الْلوّنتَين الذي - وإن كان 
يُعحِب أغلب البنات والسيدات - ولكنها هي بالتأكيد مختلفة» ومزاجها مختلف. 
اتحاول مل تقدمات أن يليدن الليض ؟ 
آم يحترم نفسه كما ظل يحترمها ويقنع بالسكوت؟ 


. 


الدم المندفع المفاجئ معناه غلطة» وغلطة لا يرتكبها طبيبٌ امتياز أى حتى طالبُ طبء 
فكيف ومرتكبها هو كبير أساتذة الجراحة؟ كان واضحًا أن هناك سرّاه وأن شينًا غير 
عادي لا بد يحدث. ولأنها ليست على ما يبدو غلطة؛ ولأنه حقا كبير أساتذة الجراحة» فلم 
يستغرق الانفجار سوى ومضة؛ إن في ومضة كانت يده قد امتدّت وانتزكحت قطعةٌ كبيرةً 
من الشاش المطيق؛ وَيدقة شديدة كثّم بها :فصدن الانفجان: وكف الدم عن التسرّب:ثماما: 

وصحيح أنه لم يقل في لحظتها السيبء ولا أحدٌ استطاع التخمين» ولكن لم يكن 
من الممكن أن يستمر الغموض طويلًَا؛ فقد اتضح أن الورم قد أحاط بالأورطيء وابتلعه 
داخله. وأنه في محاولته فصل الورم جرح الأورطي. 

والتفت إليهم بعد لحظة هدوء, وقضادف لتشصينة القناة الكبير تسيطر: الجراح 
الناجح هو اللي ما رف أي مفاجأة تحصلء حتى لو انجرح الأورطي. الجراحة أعصابء 
واللي ما عندوش أعصاب يدور له على شغلة تانية يا أسطوات. المسألة حلها بسيط زي ما 
شفتمء وقفنا النزيف» بعد كده نخيط الجرح. 

ولرأب الجرح الذي حدث للوعاء الدموي الكبير» فلا بد من إحاطته بغرز يضمها 
خيطٌ واحد تجذب طرقّيه وتعقده فتتعاّق الفتحة كما تتعلّق فتحة كيس النقود. 

ولقد تولى الأستاذ المساعد مهمة كتم الجرح ريثما ينتهي الأستاذ من إحاطته بالغرز 
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بإبر خاصة؛ وبخيطٍ خاصء ولكنه ما كاد يجذب طرق الخيط ليعلق الفتحة» حتى تفتّت 
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العملية الكبرى 


الجدار من حول الجرح وتفجّر الدم في نافورة غزيرة مُروّعة. هذه المرة كانت قد اتضحت 
الحقيقة المرة جدار الأورطى قد تهرأ حين ابتلغه الورم: ولم يكد يحتمل غوزة: وقد خاول 
وظان ك4 و]1 اانه سعط جارخا اووتكان جك قر الذياء ادوقع هي لل مكل اوضاة 
يُغرق أنحاء الغرفة» ويُلطّخْ الوجوه, ويملاً العيون» ويُعمي لابسي النظارات؛ ويُحيل الأقنعة 
البيضاء إلى حمراءً قانية. دم كثير وكأن عشرة رجال ينزفون مكّاء تعجّب كيف أن مصدره 
الوحيد هى هذه السيدة النحيلة الغائبة عن الوعي! 

وكما أصاب الدم الموجود فسوّى بين ملامحهما تكفَّلَت الفوضى والارتباك بإحالة 
الحجرة إلى مكان انتهى منه النظام تمامًاه مليء بالصرخات العصبية والتخبّط والجري 
في كل اتجاه والتعثَْ في كل خطوة, تلمع الكلمات كالشهب بلا صدّىء نقل الدم؛ رياط 
ضاغط؛ ضاغطء يا ابن الكلبء يا بهايم, امسحوا الدم اللي في عينيء يا غجر امسحوا الدم. 

وامتدت كل يد تستطيع الامتداد إلى بطن المريضة:؛ وليذهب التعقيم إلى الجحيم. وأخيرًا 
وطنة قظطبالقة الطكانة وححث ضنعط كنات أند أمكن سد فيظيان الحخن المكسيح هذا 
مَوْقَمَا؛ فالخزيف كان لآ يزال مستماء وبمعدل أستزع عن زجاجات تقل الد م الأزيع المفتوحة 
صماماتها إلى آخرهاء والجميع وقد أطار عقولّهم ما حدّث لا يرجون إلا فرصةٌ واحدة 
خاقانرة ب لالتقاظ الأتقافن: 

وحين جاءت الفرصة وأحكم الضغط على الأورطي تماماء بحيث كقّت الدماء عن 
التسرّبء كان الخاطر الذي هبط بثقله على الجميع هو أن السيدة قد حُكم عليها - هكذا 
الوك :وأن العظلية الح زدات لعدة واستكفانا قد ]نعلت إل مأساة وأن الا بحل 

د أظل ف عفان 

قآلها الأسخات النناعه استسلاة: 

والمفاجأة كانت حين ارتفع صوت الأستاذ: ما فيش فايدة إزاي؟ الكلام ده يحصل 
مع واحد تاني غير أدهم شفيقء مش أدهم شفيق اللي تموت منه عملية» الأورطي انقطع 
كانشيلة كله وكشيلالورم كماقه ونسط وداله,وهيلة من هرجات الفح اطليوا عل :الم 
الي في المستشفىء وهاتوا اللي في الإسعاف السريع كمان. «تيريزا» إبر خياطة الشرايين 
وحريى كلذكة :وزو وشكلوا الشناظ واسهوا الدم زه كله ولد نقطة أشوفها: 

كانت أوامر كهذه تهبط عليهم دائمّاء وكأنها أوامر السماء! تفكيرهم الوحيد هو كيف 
يُنفُذونها وبأكمل وجهء كأنه كان يخاطب خشبًا مُسنَّدة هذه المرة! صحيح أنهم تفرّقوا 
يُجِهزون ما أمر به ولكنهم كانوا كأنهم فقدوا الإيمان بما يقول. 
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ولقد تم كل شيء كما أراد وربط الأورطي بعيدًا عن أجزائه المتهرئة» واستؤصل 
الباقي مع الورم؛ وامتد الجرح إلى الفخذء واقتّطِعَت من شريانه أوسعٌ قطعة وُصِل بها 
الأورطىء ودار كل هذا ولا أحد يكاد يُصدّق أنه يدورء فكأنه يحدّث في منطقة وراء العقل, 
أو انقلبّت الحجرة بهم إلى فندق تحوّل فيه الواقع إلى كابوسء والأشخاص والأشياء إلى 
رموزء والجو مَلبَّدٌ مشحون. 

وكان الجميع - وربما بما فيهم الأستاذ نفسه - يتوقعون أن تنتهي السيدة قبل 
أن تنتهي العملية» ولكن أغرب شيء أنها رغم كل ما نزفَت وضاع من الدماء» رغم ضغط 
دمها الذي كان كالبندول يتأرجح:» ويقترب عشرات المرات من منطقة العدم؛ والقلب الذي 
كان ينبضء ثم يكاد يكف ليعود ينبضء رغم كل هذا لم تمُت مع إدراكهم جميعًا والعلمٌ 
معهم أنها لا بد أن تموتء إلا أنها - وكأنما سخرية بهم - لم تمت. ولعل هذا هو الذي 
شجّع الأستاذ في الثالثة» وبعد العملية التي استغرقت خمس ساعاتٍ طوالٍ أن يقول: اللي 
علي عملته» وما كانش يخرج من إيد أي جراة ف الغالم أنه يعمل أكذر.م الل عملته. إنما 
حنعمل إيه بقى لوزارة الصحة؟ 

فالمستشفى في رأيه خالٍ من الخيوط الحريرية ذات السمك المضبوطء والإير أصغر 
فا بلكب وخزفة الحمليات لسو سوا أحود: تكبيى كواد شساقة عل هدوءالالنساني» 

- واهو كده أو كده كان الورم حايموتهاء يبقى العلم اللي كسب؛ فمصر كسبّت عملية 
عمرها ما اتعملتء: وعملية ناجحة قدَّامكم أهه. والست لسه عايشة أههء ولو كانت الإير 
مضبوطة والخيط مضبوط كانت تعيش عشرين سنة كمانء إنما حظها كده. 


والحقيقة أنْ لا الإبر ولا الخيوط ولا أجهزة التكييف هى السببء والسيدة ما زالت لم تمت 
توصل الشرايين بالشرايين» فالطريقة خاطتة والفكرة من أولها خاطتة؛. والخطأ ممتد 
وبادئ من اللحظة التي قرّر فيها أن يُحيل عملية الاستكشاف إلى عملية استكصال كبرى, 
بل الخطأ - هكذا يدرك عبد الرءوف الآن - يمتد إلى أبعدء إلى ذلك اليوم الذي أصبححّت 
الجراحة عند أستاذه تَزَاوَل من أجل الجراحة» وأصبحّت العمليات وأصحابها وهم غاليًا 
من الفقراك الذيق خلة كوك هيذاناالاقيات القدرة والاستادية: 
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الشيء الذي لم يعمل له حسابًا قط هو الذي يحتل عقله الآن تمامّاء ليست هذه هي المرة 
الأولى التي يرى فيها مينًا يُحتضّر أو يسمع ذلك الشخير المتصلء ولكنها الأولى التي يعايش 
الموت فيها ليست معايشة مُتفرّج؛ ولكنها معايشة مُتأَملٍ مترفّب ليرى متى وكيف تكون 
النهاية: أى بالأصح نهاية النهاية. وكلما تأمّل وترقّب وانتظر أحَسٌ أنه يفوص أكثر وأكثر 
في التجربة» حتى بدا وكأنه هى نفسه يُعاني نزعات الموت» ولكن حُب الاستطلاع يعود 
يجذبه ويعود يعيش المشهد بكل خلجاته ليرى كيف بالضبط يموت الناس. وإذا كان 
المشاهد في المسرح أو السينماء وهو يعرف أن ما يراه خيالٌ في خيال ينتفض انفعالًا في 
انتظار النهاية» فما بالك والمشهد هنا حقيقيء والموت فيه حقيقي؟ واسم النهاية معروف, 
ولكن طريقة حدوثها شيء لا يمكن أن يعرف أحد كيف تحدُث. أنت هنا لا تضطرب بين 
لنت والققل! ]نك نوو يتقكيرله وترديه فى اعمال اليافن لتيل إل متذياه ركان توم 
أن تموت هذه السيدة الطيبة التي أسلمّثهم نفسها بثقة فيهم وفي عملهم ما بعدها ثقةٌ 
بطريقة لم يسبقها إليها أحدء ما دامت قد اجتازت هذه العملية الكبرى وعاشت بعدها 
وبطريقة لم يسبقها إليها أحد. 1 

ولم يدرك أنه الآخر قد بدأت تَنهَدٌ فيه أشياء وتموت مثل الجسد الواهي الْمسكّى أمامه 
إلا متأخرًا. هذا الشهيق المتباعد يبدأ ببطء. ويصل إلى منتهاه ببطء ليندفع بعده الزفير 
تلكا ذهو بواسد ف وال التندين التوييو لذ مسق الوقات والايي طان مده واف وسفن 
حتى أصبح كالنبضء وانقلب من دليلٍ مؤْكّد على الموت القادم إلى نبض منتظم: ليس 
نبض الحياة» وإنما نبض الموت ودقاته تهوي كل نبضة منه كالمطرقة الخرافية البشعة 
تهدٌ وتسحق الجسد غير الواعي» ولكن الأهم أنها أصبحّت تهوي عليه نفسه؛ وعلى مراكز 
الحياة فيه فتتهدّم وتهوي وتتساقطء حتى أصبّح وكأنما كلما أمعن في انتظار لحظة 
النهاية اقشعّر بدنه, مخافة أن تأتي معها بنهايته هو الآخر. 

وكالفأر الذي أطبقت عليه المصيدة مضى بكل ما يملك من قدرة على الهرب يستنجد 
بالخيال» وبأحداث اليوم؛ وب «انشراح» وجسدها الفائرء ولكن الذكريات والخيالات وحتى 
الحقائق نفسها كانت تهرب منه» وتفرٌ من حضرة أخلد حقيقة عرفها الإنسان - الموت 

- أقوى الحقائق كلهاء الأقوى حتى من حقيقة أنك حي. 

وكالاستغاثة الأخيرة تركَ مقعدّه واتجه إلى حيث تجلس «انشراح»» ووضع يده على 

كتفهاء ليجد أن جسدها هو الآخر يرتعش وكأنها هي الأخرى قد بدأت تُحتضّر. 
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ضمّها عساها أن تكُفٌَ عن الارتجاف, فإذا به يبدأ هو الآخر يرتعشء ويمُد يده يتناول 
يدهاء فإذا بها باردة» ميتة بغير شكء برودتها أبدَا ليست من صنع الجسدء وإنما هي وافدة 
من مكان بعيدٍ سحيقء نفس المكان الذي يُقبل منه الموت! تضغط على يدهء وبكلتا يديه 
مي ذا وتنتقل برودتها إليه وبرودته إليها؛ فالسيدة كان رأسها قد بدأ يتململء 
وشخيرها يضطربء وأجفانها - مرةً واحدة - تفتّحّت إلى اف وبررّت من خلفها 
عينان واسعتان مُحدّقتان بلا نظرات. كان واضحًا أن شيئًا مهولًا يقترب» إما النهاية التي 
انتظراها حتى أوغل الليل في تقدُّمهء ونا المج كلها مره تكرت فالوت وها 
وفي كل مكانء وهو لا يمكن أن يتراجع! فإذا لم تمت هي فلا بد أنْ سيكون الموت من 

الموت الكثيف الذي تضبّب له جو الحجرة وثقّل هواؤهاء وأصبح النور كالخيوط 
المنعزلة المخنوقة. 

ماذا بالضبط بدأ وفي قوة عارمة يتدفق في حِسدَيّهما؟ أبدًا ليس خاطراء ولا انفعالا. 
ولا إحساصًا ولده التغارج: آى اتدقع من الدائخلء وحتى اليتن. ذفقة التصيأة الأغيرة كين 
ينتاب الإنسانَ ذلك النوع الوحيد من الرعب الذي لا يّحِسّه المرء إلا مرة واحدة في عمره, 
الرعب من الموت الذي يصل إلى درجة أن يميت هو إذا غاب الموت أو اختفى سببه. 

ليس جنونًا أيضًا أو فقدانَ سيطرة. 

الحقيقة ليس شيكًا أبدًا قابلًا للإخضاع والمناقشة والتفسير. 

والعجيب أنه كان يحدّث لهما معًاء وفي نفس اللحظة:. كالآلتّين تعزفان نفس النغمة, 
أو كأنهما أصبحا حسدًا واحدًا وكائنًا متكاملًا. 

اشتدٌّ التصاقهما حتى وقفاء وتراجعا إلى حافة المنضدة: حيث اقترباء وتفتّحت 
أريع لتضم الجسدّين. 

وكأنما هو مسوق بها وهي مسوقة به وكلاهما مسوق بقوة أكبرء دفعا معًا «الترولي» 
المجهّز لمحل كانه النية عد وفاتها ووضعاهء حتى أصبح امتدادًا لمنضدة العمليات, 
وبدا ألا قوة على سطح الأرض تستطيع منعهماء ومعًا خلعا ملابسهماء وبمساعدته صَعِدَت 
فوق «التروك» وصّعد هو الآخرء والسيدة كفت عن التلفت والتحديقء واستقرّت عيناها 
مرمرع وبلا نظرات - على الجسدَيْن العاريّين تمامًا أمامها. 

وغير مهم إن ن كانت ترى أو لا ترىء المهم أنها استمرت تُحدَّق حتى حين عاد إليها 

فين الؤكه معادت لفان شف 1 تقش طعا عبرت 
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والتَهٌّب جسده وأَحَسٌ بها بين ذراعيه تلتهب وكأنهما محمومان» وضمّها بشدة: 
واستماتت هي متعلقةً به وكأنما بألف ساق وذراع. 

ومضى هو يرد على تحديق العيتّين المثبتتّين عليهما بتحديق كأنما يدفع به الموت 
المنصّب من عيتيهاء وبتحديق هاتف يقول: لا للموتء لا. إلى اللحظة التي بدأ فيها وكأن 
قل الغناة: فق قطن يتين الموت» وأصبح للكائنات الموجودة بالحجرة - ميتةٌ وحيةٌ 
ومترددة بين الموت والحياة - نبض واحد متسق لا نشاز فيه. 

وقبل أن يفقد وعيه بوجودها أحس أن السيدة لا بد قد استردّت وعيها للحظة؛ فقد 
بدا من نظراتها أنها لأول مرة تراهما رأي العين وتّدرك تمامًا ما يدورء وأنها ما كادت 
تستردٌ الوعي حتى انتهى؛ ولكن اللحظة كانت كافية لتصنع ملامحها شينًا كالابتسامة, 
ابتسامة مندهشة قليلًا كابتسامة طفل فتح عينَيه لأول مرة على الحياة فيُّدهشه ما يرى. 

وما كاد يستعيد الوعي ويعود يُحدّق في السيذة, حتى وجد أن كل شيء لا يزال كما 
تركه. .وابتسامة الدهشة القليلة لا تزال قائمة وموجودة: والعينان أيضًا مفتوحتان على 
آخرهما بأوسع اتساع. شيءٌ واحد فقط هو الذي غابء نبض الموت؛ إن قد انتهى الشخير 
والشهيق والزفير والتنقس. 


وكأنه أيضًا للحظة قد تَوحّد كل شىءء واشتبكت إغماءة النهاية بإغماءة البداية» أول البداية 
ونهاية الدهاية لحظة حرو الحى هن اليكه واليث هن الح لنحطلة كادما أيت التعزدة 
الطيبة إلا أن تحتشد وبآخر ما تملك تُسِجِّل بشبكتّيها للمشهد صورة» صورةً تبقى في 
عينيها وتخلّد إلى الأبد. 
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د سدور ... 


المربع الأول 


الخّهْرء ظهرها كله أصبح مُربّعاتِ كبيرة مُحمرّة داخلها مُربَعاتٌ أصغرء فيها ألم. بالراحة: 
بالعقلء بالحنية» أبدًا أبدًا ليس هكذا أرادت أو تريدء لا بد أن تهتف صارخةٌ دافعةٌ إياه 
بكل غلظة: حاسبء اوعى» اوعى! 

مفاجأة لم تكن متوقعة! المفروض أن يتحول إلى وحشء إلى كائن مرعب يُخضعهاء 
ولكن على نصف جانب, وتَّنِية رجل ويدٍ شبه مرفوعة في الهواء حيرى ماذا تفعلء سكن. 
العيون» عيناه مفتوحتان في دهشة, والملامح تنطق بشعور طفلٍ أذنب رغم أنفه ويُريد 
البراءة. ماذا حدث؟ سألها خائقًا أن يقترب أو يلمسها. لم تّجبء ماذا تقول؟ كيف 
كعدلة بعيع أشنا م تنينواة وإن عاكن تحييهاء لكنها لا كحرف عنت دضوعها كنات 
محدّدةً مفهومة؟ أهذا وقث التراجع والعدول النهائي؟ كيف؟ وما تصوّرته الأفظع والأبشع 
والمستحيل قد تم. 

أحسّت في قمة الغضب التعس بيده تقترب» كقطّة متلصّصةٍ تعرف أن ما :ريده لين 
مخ خقها دفعث اليه حانا نقوة وقينية كم كردها أنةك .وله تمكها» لكانها قسوة امراة 
أخرى داخلهاء امرأة لا تعرفها. 


صمت. 
إما التسليم الْمطلّق أى إعلان الفشل وإحالته من شعور إلى واقع. 
ةبكن ١‏ 
اختفت من خلاله وفي كثافته حشرجات السوق والشارع وصراع الأطفال العابث 
اللاعبء وأزيز الدنيا. 
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التّدّاهة 


أتُعاقبها السيدة زينب؟ 

اقشَعرّت. 

أتفقد العقل؟ أتصرخ؟ أتجري شبه هاربة هكذاء وتقول لكل الناس إنها أم فلان البيه 
وفلان المدير ومع هذا تفعل ما هى الآن تفعله؟ 

أتقتل نفسها؟ ١‏ 

وذاب عقلها في ضياع. وقبل أن تُفكّر في أي شيءٍ آخر رمقتّه بحدقة عيتيها فقطء 
ودون أن تتحرك كرة العين في المحجر ربع نظرةء انتهت بعدها تمامّاء تمامًا. 

بلا صوتء أى اعتصار لذاته» أو احتشادء أى حتى تغيير لوضعه؛ كانت جفونه مسبلةٌ 
لماماكها بمتونا فط و1 بلح ودع إل وه تعر لطبو كيت كران لعا رو ا 

من جديد - وكالإعصار ‏ : تحرّك ذلك الإحساس الطاغي الذي يُنسيها أي شيءٍ إلا أن 
تنتفض هالعةٌ مقبلةٌ عليه, محيطةٌ إياه بذراعيين تتلّجتا بالحنان» وبقبلاتِ منهمرةٍ مذعورة 
تركّرّت فيها كل قدراتها على الفعل» ودفع الشر تغمّره وتغسل وجنتيه وتلعق أجفانه. 
ولفرط رغبتها تستعذب طعم الدموع. 

لقد انتهت! فليكن أجرم فليّجِرم! فليكن الثمن حياتها نفسها فلن يبكي مرةً أخر 
إتها القادين:مقاذيرها وفظها رتبت كل شىء الأزدحاء عن بات السيدة زينب: 0 
التي جاءتها فجأةً من الخلف. وق تفسن اللحظة التي كانت ساقها لااقزال لمعل يعد إلى 
الأرض. واعتقدّت تمامًا أنها ساقطة لا محالة» وأصبح رجاؤها كله ألا يرتطم رأسها بالبلاط 
المربّع الكبي ولكنه الترتيب المحكُمء وبالضبط وهي تهوي وقد سلّمَت بالكارثة المحققة, 
تأتيها اليد وكأنْ نْ ليس لها صاحبء يدٌ من السماء ربما توقف لولا سقوطهاء » وحين تفقد 
التوازن كنتيجة لهذا تأتيها الذراع قويةٌ مشمرةٌ تلتفٌ حولهاء ولومضة, لومضة سريعة 
تشعرهاء ربما منذ زمن بعيدٍء حتى قبل أن يموت زوجهاء أنها في أمان كاملء ذلك الأمان. 

لم تسقط ولم يُكسر لها ساق أى قدم. 

ولكن السيدة - أم هاشم وأم العواجز ‏ على حق. أنا محقوقة لك يا سيدة حقك 
علي الشنطة! ها هي اليد الأخرى تُقدّمها. وحين ذاك فقط تبدأ تُدرك أن يده الأولى لا تزال 
تُحيطها وتحتضنها. ومع الشكر والتراجُع وارتباك الإفاقة من مصير محتومء ماذا قال؟ 
لا تعرف. في النهاية 0 3 وجهه. والمفاجأة أنها كانت طّوالَ الوقت تُخاطب وتُعامل 
وتشكر رجلا ولكن هذا .. .. إنه بالكاد له شارب. 
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دستور 35 يا سيدة 


- بتعيط ليه؟ أنا عملت حاجة؟ أنا زعلتك؟ 

- زقتيني. 

- ودي تزعّل؟ 

- أيوه بقوة وكره. إنتي بتكرهيني. إنتي عايزة أفندي واللا بيه غني ومعتبر. وأنا 
فقيرء والفقير عندكم ما عندوش إحساس. 

وتفحّرت رغمًا عنهء أو ريما برضاه. دمعة. 


امه 


إنه لا يفهم. 

2 مستحدا ان يفهم. 

كيف يفهم؟ ش 

بأي قوة تستطيع أن تطلعه على ذلك الشعور الذي لا يُّقاوّم» والذني جعلها تنسى أي 
شيء إلا أنها وجدّتهء وأنه في تلك اللحظة بالذات أعن عليها من الدنيا بما عليها. 

- أعمل إيه علشان تصدقني؟ 

- ما تزقنيش. 

- بس أنا يا اينى زى أمك. 

- أمي ماتت من عشر سنين. أنا زي ما أنت شايفة يتيم. 

واختدّق حلقه بدموع تريد التحول إلى كلمات» وكلمات تصدُّر عن إحساس في نفسه: 
إحساس كبير كالقصر المهجور الذي ديَّت فيه الحياة فجأة. في نفس اللحظة التي أحاطها 
بذراعه وأَحسّ بجسدهاء وإن لم يكن سمينًا رجراجًا إلا أنه «هوانمي» طريء ناعم حتى 
توقف» تلكا تمت لقانية أن تححاج إليه: 

والخطوة التالية لم يُرتبها القدرء صحيحٌ أن قدمّها التوّت: ولكن كان باستطاعتها 
احتمال الألم الخفيف والسير بمقردها. 

لماذا إذن - حين حاولّت الخطى - بالعّت في التألّم والعَرّج؟ 

أتكون قد لاحظت أنه تلكأ وأنه يا للغرابة يبدو أنه يحتاج منها أن تحتاج إليه؟ 

دون كلمة عرض أو إيماءة قَبولٍ كان بجوارهاء ويده تحت إبطهاء بكل ما يستطيع 
من رقةٍ يساعد في حمل الجسدء رقةٍ حنون افتقدّتها من زمن» رقة حنون كرقة الأبناء 
الأطفال قبل أن يُصبحوا رجالا وينقلوا رقتهم تلك إلى حبيباتهم وزوجاتهم. 
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التّدّاهة 


كان مفروضًا أن يتوقف موكبها لدى أول محطة ترام أو أوتوييسء؛ أى عند أول 
تاكسي؛ ولكن الموكب استمر. لم تطلبء لم يسألء بل ولا حديث إلا بين الحين والحين: 
تعبتك؟ فتجيئها إجابته مُستنكرة» مُغرقة في الاستنكار لدى كل مرة تالية: 

- أعمل إيه عشان أقنعك إني بأعزك قوي؟ 

- ما تزقيش. 

- بس أنا يا ابني زي أمك» عيب! 

إنها دائمًا تعود إلى موضع الألم ولكن الطريقة التي تنطق بها كلمة أمك كأنما تعنيها 
ولأ يده 61 هده شما كد شر انه نوفيا دن تقت يا :من قساف هن شيك عي 
إليه كل شيء مرةً واحدة» وكأنه في حُلم. إنه يكتشف الآن فقط أنه جوعان محرومٌ ضائع: 
يكاد يجن وهى يّحِس بها ترتكز على يده ارتكازة جسدٍ أليفٍ محب. لى تكون محرومة من 
الخلفة. وتتبنّاه وكل يوم ترتكز عليه بهذه الألفة! ولكن ذراعه بدأت» وكأنما تحيا حياً 
أخرع بعيرة عن كل أفكارة! فالعسة: الذي قطوية ذا من ققط ماافيه كالزيةة بلدم: 
ذراعه الممزّقة عنها «الأوفرول» في أجزاء. تشركه رغمًا عنه. وتنقل له من خلال ملابس 
غالية - وإن كانت أكثر مما يحتمل الجو - ذلك الإحساسء ونعومة جسد الأم تفقد كل 
صفاتها الأخرىء ولا يبقى فيها سوى تلك الرجرجة الشحمية المرتاحة» رجرجة الستات 
المرتاحات» رجرجة تُبقي السيدة أنثى؛ ولو وصلت إلى الستين؛ ولكنها لا يبدو أنها وصلّت 
أبدًا إلى الخمسينء بل إن ما فيها من أنوثة أكثْرٌُ بكثير من زوجة جارهم سائق التاكسي 
التي تبدى بعد عامها السابع من الزواج وكأنما جف فيها كل ما يمت إلى النساء بصلة. 

-تفيانة؟ 

- شوية. 

كده أحدة: 

وبكل ذراعه أحاطها حتى أصبحّت في حضنه. وأصبحا في حارة» وأصبحّت تعرف أنه 
في الثامنة عشرةء وأنه يعمل مع أبيه في تصليح البوتاجازات: وأنهما يقطنان قريبّاء وأنه 
وحيدء وأن أمه ماتت في عملية. 

وأيضًا أصبحّت تعرف سبب غضب السيدة زينب منها؛ فليست هذه أول مرة تأتي 
إليها مُضطرّة. ْ 

بعد المشوار الطويلء بعد أن تُصبح جدة للمرة الرابعة» وأمّا لمدير عام شاب لامع. 
ولاكتو رهن حتاف يؤكدون أن الورزوي القاكي: والخالك حالمى با راكد مرتعملة. واغخاهه 
جميعًاء وبنت تزوّحّت وتعمل أيضًا في الخارجية. 


1 


دستور ... يا سيدة 


سعادة الاكتفاء موجودة ولا حد لها. المهمة تمت بنجاح ساحق رغم أن المرحوم مات 
في ثلاثة أرباع الطريق. الجميع يُتوّجونها أمّا مثالية» ويأتي أولادها كل عيدء وكل مناسبة؛ 
وانتيء وانتيء وانتي ... ولكنها كلمات. 

الرجال والابنة الذين لم يعودوا في حاجة إليهاء يُدللونها ويهزلون معها ويبدءون 
مسحو وان من الأشياء القديمة المتراكمة في الشقة, تلك التي نمّوا وهم يحملون لها الحب 
والتقديس. صحيحٌ أن هناك روابطً كثيرة تجمعها بهم وتجمعهم بهاء نفس الروابط التي 
تنزعج لها إذا عَلمَت بيمرض أحد: وينزعج لها الآيناءء أو جزع الاينة إذا ارتفع لديها 
مُعدّل الضغط أو نسبة السكرء ولكنه جزغ مخالف تمامًا لمثيله أيامَ كانوا أولادها وأيام 
كانت فعلًا أمهم؛ جزعٌ على اللعبة القديمة ذات الشعرات البيضاء التي نُحاول أن نحفر في 
صدرها كلما ضمَّمَناه عسانا نعثر على قطرةٍ واحدة من نبع كان يرويناء وكانت تتعاظم بنا 
وبها السعادة إذا روانا جزع الزمالة ريما في المجتمع الأكبر الذي أصبحنا فيه أولادًا وينات 
وأمهات وزملاء. وإن كانت تفرق بيننا بعض السنين. حتى غَداء الجمعة, من الصياح 
الباكر تكدح لتصنع مع خادمتها العجوز لكلّ منهم ما يُفضلهء وبزيطة وابتهاج يبدءون 
يُقبلون, والابن الواحد الذي لا تزال تذكُركم به كان نحيفا شاحبًا وهو طفل صغير أصبح 
اليوم زوحّاء زوجًا قديمًا له أولاد ويناتٌ يُنادونها بيا «تانت» ويا «تيزة» ويا «جدتي». أصبح 
الولد عائلةٌ بأكملها وأصبحّت له أسراره الخاصة وهمساته وغمزاته مع زوجته أى مع أخيه 
الآخرء وهي الوحيدة البعيدة عن اللعبة. ويُوضع الطعام ويأكلون؛ وبينما في أعماقهم قد 
أدركوا من زمن أن طعام أمهم من الأحسن لها ولهم أن يبقى ذكرياتٍ حلوة» ومذاقا 
يعطيه حاجز الزمن قيمة ومتعة؛ فالواقع الحاضر أنهم قد فقّدوا الرغبة تمامًا فيه, وأنهم 
بالكاد يزدردونه؛ فلقد جاءت الزوجات معهن بأطعمة أخرىء ويأصنافٍ لم تخطر للأم 
على بالء حتى الطعام وتعليقاتهم البالغة في استحسانه أصبحّت عادةً قديمة تبتلعها على 
مضض؛ فإنها لتّحس بالأمر كله. وبيوم الجمعة وكل ما يحدث فيه تمثيلٌ في تمثيل يجيء 
فين اإكناة جروا أكادفم استحضني الجدة المكر م ورعسا وخ مكلو مدوم عل نطق انتعها: 
وربما يثير اليوم في نفس أحدهم ذكرى أو حادثة طفولة؛ تمثيلية سرعان ن ما يمَلَ الممثلون 
0 الاباك حرق سو ع لاا كل لاخر ياد ف اجنين 1 
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لا تلبث أن تدرك أنها وهي في بيتها تأويهم وتطعمهم قد أصبحّت عبنًا هم مضطرون 
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التّدّاهة 


للخلاص منه بعد قليل؛ فسرعان ما تبدأ سلسلة الاكتشافاتء وينظر أيهم في ساعته؛ ثم 
يشهق مروكًا: أنا نسيت ميعاد المحاضرة. وما أتعسّها من دقائقٌ أى ساعاتٍ تلك التي 
يقضيها الباقون وتقضيها معهم وهي مُحرّجّة تدرك أن كلَّا منهم لا بد يبحث لنفسه عن 
اكتشافٍ جديدٍ أو عذر وجيه! حتى الأطفال ملُوا سماع حواديتها ويطالبون بالتليفزيون, 
بلك رمداةا بت قنهب إن اكلم أحوانا لحو كفن الحادهافي فا ذايون كن اللخويات 
مشغولات بتبادل أنباء فضائح الأسياد والسيدات والجيران» وأحدث الزيجات والطلاقات 
بين نجوم الغناء والسينما. وفي النهاية» وبعد كل الضجيج الهائل والازدحام تصبح مرةً 
أخرى وحيدة تمامًا في الشقة الكبيرة ذات السقف العالي؛ فحتى الخادمة العجوز تأخذ بعد 
ظهر اليوم نفسه إجازتها. 1 

لا لوم! فهكذا الدنياء وأولادها لم يعودوا بحاجة إليها إلا كديكور أمَّ محنط في شقة 
«العيلة»» ولكن الأم فيها لم تنته يعدُء لم تمّت! ما زالت تدّق داخل قلبها الكبير. وحين مات 
المرحوم لم تَفكّر لحظة في الزواج, أو في تغيير حياتها مع أولادها؛ فلقد كانوا هناك» صبيةٌ 
صغارًا وبناتٍ لا يسمحون لها أن تغيب عن أعينهم لحظةٌ لشدة حاجتهم إليهاء ولا تسمح 
هي لنفسها أن تتغيِّب لحظةً لشدة ما تُريدهم أن ينهلوا من صدر أمومتهاء ويروّؤن بذلك 
النبع الأخضر الريان في أعماقها. سعادتها الكبرى أن تُعطيهم؛ وكان طبيعيًا جدًّا أن يأتي 
اليوم الذي لا يعودون بحاجة إليهاء وقد أصبحوا بدورهم آباءً وأمهات يريدون هم أنفسهم 
البذل لأولادهم والعطاء. ماذا تفعل والأم فيها لا تزال قادرة موجودة يقظة؟ فقد تزوّجّت 
صغيرة وخَلَّقَت صغيرة, ولا تزال بعد لم تصل إلى الخمسين. 

- يا ريت تزوري السيدة! 

وكأنما هبط الاقتراح كالحل العبقري لمشكلة أبناءٍ يُريدون فرض اليأس والشيخوخة 
على أمهم فرضاء يريدون فرض اللاحول واللاقوة والسكون والسلبية التامةء فرض الموت 
عليها فوق سطح الأرض انتظارًا للحظة الانتقال إلى باطنها. أبناء يريدون هذا وكأنما 
ليُزيحوا عن خواطرهم الواقعٌ الحي الناطق أنها بعد لم تصبح شيخة. صحيحٌ أنها لم تعد 
شابةٌ مثلما كانت حين مات أبوهم, ولكنها بالقطع والتأكيد لم تعد تصبح - وباستماتة 
تأبى أن تُصبح - في القريب العاجل شيخة. وليست الشيخة أيضًا كي يفرضوا عليها 
الشيخوخة فقطء إنما لكي - وهذا هو الأهم - يفرضوا عليها الوحدة؛ فالوحدة إذا كانت 
خرامًا على الأنثى أ الشابة فهي حلال على الشيخة. .وما لم تُصيح شيقة فعليهم أن يحَلُوا 
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هم مشكلة وحدتهاء ومن هنا يُعتبر اقتراح زيارة السيدة إذن حلا عبقريًا. 
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- إن شالله يا سيدة. 

أجلء يوم الجمعة بعد الغداء الحافل: بعد أن تستمتع بهم مرصوصين حول مائدة 
الطعام الفخمة» الرجال من أبنائها والبنت مع زوجهاء وبعد أن تحمل أحفادها كلّ بدوره 
وتُهدهده وبأسماء تدليله» عليها أن تذهب للسيدة وتقضيّ بقية اليوم تدعى وتتعبد. وفي 
العام القادم بإذن الله تحجّين وأمانة عليك أن تقرئي لنا الفاتحة يا ست الحبايبء ولا 
فق أن امي لاوتكواوالتحاء ولا رز عمادة» «الشوادة ولفجةت نات واتيتفاله وكين 
مكلقن: الإدارة ليفرغً منصبه. 

- وإيه رأيك يا ستي؟ 

ولتق الكل إى ,الام الققير فق جنا وها نوسن الشكالة التقدودةة اللجمحة اليد 
وإن زهقتي يبقى الإثنين الحسين» وإن حبيتي يبقى سيدي الحنفي الخميس. 

واحنا مستعدين. 

أجل! هم دائمًا مستعدون؛ لكي يُحوّلوا العواطف والمجاملات والواجبات إلى معادلة 
نقدية, ريما لأنهم أصبحوا يمتلكون النقودء بينما لم يعودوا في حاجة إلى العواطف 
والمجاملات. 

بالتأكيد مشروع سقوطها كان من غضب السيدة عليها؛ فهي أبدًا لم تذهب بدافع 
مق ذاى كروي إقا مدموقة ل إلى أودادة أو قزاجة كانم ىهنا انس" لاسملك المي - 

- ياه! إحنا مشينا كثير. أنا اتأخرت: نشوف تاكسي؟ َ 

- زهقتي؟ 

وتطلَّتء هذا الوجه, تلك الملامح الطفلية التي يسكب فيها سن الثامنة عشرة أوّل 
كُمّ من عصير الرجال؛ فيُصبح لها - للسن - جمالها الخاص بحيث يضيء وجه كل فتّى 
وكل فتاة» حتى المحرومين من الجمال؛ بنور جميل طازج:ء نور تلك السن. شاريه النابت 
المحلوق الذي تكاد تعُد جذور الشعر فيه شعرة شعرة: بينما الذقن تتسلّل من الصدعّين 
هابطةًٌ على استحياءء. ولكنها في وسط الذمّن تمامّاء وحول وداخل طابع الحسن تنطلق 
فجأة. كنافورة شعرية مستديرة. العينان فيهما نظرة» ليست لها صفاقةٌ نظراتٍ الرجال 
أو مجال أبصارهم الخاضع للإرادة والوعي والتحديدء وليس فيها شقاوة الصبية؛ إنما هي 
نظرةٌ بدأت تُدرك وجود الآخرين: وكما ترى الناس باستطاعة الناس أن يرَوا ما بداخلها, 
داخلها المليء في تلك اللحظة إلى الحافة بنداءء أقوف نبا زاقه عيواها من .ذواء. أل قدك؟ 
أن تبقى؛ نداء حقيقي صاعد. ربما رغم أنف صاحبهء شنَّان بينه وبين نظرة الدكتور أو 
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المدير ابنها وهى يقول بينما هو يستعد لإغلاق الباب خلفها بعد انتهاء زيارتها: وحياتك» 
وحياتك يا ماما تقعدىي تتعشى معانا. 

عادت ترمّق النداء قويًا ملمًا في عيتيهء لا تملك عصيانه؛ نداء يُحرجهاء فهو لا يُتبع 
بكلماتٍ تلح الإلحاح الكافيء إنما هى يترك لها هي الرأي والقرارء يترك لها أن تضغط بكل 
ما تملك من رغبةٍ على كل ما تملك من مقاومة: وتسأل: أنا الحقيقة تعبانة بس أستريح 
فين؟ لازم أروح. 

ولكنه وبحداقة أهل حي الحنفي قدَّم الحل البديل» فأبوه في الدكان» وعلى بُعد أمتار 
يُوجد بيتهم المكوّن من حجرة واحدة وصالة صغيرة» أيليق بالمقام؟ 

أي مقام والساذج لا يُدرك أنها منذ أن استقبآّت النداء قويّا صادقًا مجتاحًا قد أصبح 
له على الفور المقامُ الأعلىء وأصبح أقصى ما تتمناه أن تعمل وبكل ما تملك لإسعاده. 
منذ النداء قد انتفض داخلها ماردٌ قادر على كل شىء» حىّ نايض بالحياة» ماردٌ تجامّلّته 
وحاوّلت قتله, وتجاملّه أبناؤهاء وكل من حولهاء وبكل ما يملكون من قيم وعظاتٍ وحِكم 
مدل حاولوا خنقه أو سجنه؛ ليموت جوعًا وإهمال وحرمانا ماردٌ حين انتفض يرتد 

من النقيض إلى النقيضء ويعود بها وكأنما ببساطٍ سحري إلى أرض شابة حية مدمدمة 
بحركة الحياة» وكل ما فوقها وعليها وداخلها ينبضء أرض مرعبة؛ مرعبة تمامًا. 

النظرة ليست كلها احتياج» هناك وراءها مُكوّنة مركزها وقلبها رغبة» رغبة ملتهبة 
صامتة كأنها العغواء بلا ُواءء ولكن فليكن وراءها جهنم نفسهاء إنها هي وإرادتها الكفيلتان 
بأي شيءء بأن تأخذ من النظرة ما تشاء وترغمه على التخلي عن أي شيءٍ آخر. إنه طفل, 
ليس سوى طفلٍ حتى وإن بدا أطول منها قامة» حتى وإن أطلّ لها كاللص بصيصٌ من 
ذات ذاتها يُحاول أن يرى في الفتى كل ما ليس بطفلٍ فيهء كل الأشياء التي يمكن أن 
تتلصّص عليها المرأة. أية امرأة. 

مخاطرة فلتكن واثقة من أن رأيها هو الرابح؛ واثقة أنها في النهاية ستعطيه أمّا ولو 

لساعات: وستأخذ منه ربما رغم أنفه ابنًا ولى لدقائقء وأنها أيدًا 
الهرب من ذلك القدّر. 

الغريب» وذراعه لا تزال تحت إبطها تسندهاء والعيون في شارع الحنفي كثيرة لا 
عمل لها سوى التحديق بحنًا عن لمحة إثارة» الغريب أن العيون لم تستنكرء حتى الجيران 
اعتبروها الخالة الغنية لا بد تبحث - بالوفاء - عن أقاريها من الفقراءء والناس في 


| أبدَا لم تعد 
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تسليمهم بكلّ ما تواضعوا عليه أبدًا لا يبدءون هم بالشك. قريبًا من رأس السلّم المؤدي إلى 
شقة السطوح حيث يقطنونء انزلقّت يده التي تسندها وتحتضنها مُتحسّسةٌ الظهرء يد 
اكتسيّت - يطول الاحتكاك - بعض الخرأة. 

ولم تشأ للوقت أن يضيع فيما لم تُوطَّن نفسها عليه. أفهَمّته بلطفٍ أنها إنما جاءت 
معه لا لكي تستريح, وإنما لأنه حرّك أمومتها (وكان طبيعيًا جدّا أن تكذب هنا وتقول 
إن السبب أنه يُشبه ابنها الذي فقدَنّه في مثل سنه بالوفاة)» فإذا كان هو يتيمًا ماتت أمه: 
فهي العكس تمامّاء الأم التي كنت اليناف |1 تكتروااقييا أوسيجفلحوا إل أموتدها سكي 
أمه إذن لبعض الوقتء وإذا أساء الفهم: فإنها من هنا وقبل أي خطوة ثانية ستعود. 

وطبعًا استنكر وأكّد وقبل» واثقًا أنها تعني حقيقةً ما تقولء مُقَرّرًا بينه وبين نفسه 

يُطاوعها ويستمتع أولا بالأم فيهاء وحيّذا لى فاز بعد هذا بالمرأة أيضًا! 

0 أنا زي ابنك دلوقتي؟ 

- وأنا زي أمك. 

- فكرة واللهء طب وحانعمل إيه بقى؟ 

- اللي بتعمله الأمهات. 

خلعت فستان الخروج الأسودء وبقيّت بثوبها الداخلي الرقيق وبينما الماء يُغطَّي أرض 
الشقة التي لم تُنظّف من أجيال؛ وهي بكل همة - ورغم الألم حاقن اتَحْدَت تمسع وتنظف: 
كان هو يخرج ويدخل هائصًا يُغنِي» » باختصارء سعيد. وأرسلته ب «السيّت» والنقود وعاد 
ملهوفًا باللحمة والخضارء ويدأت رائحة «التقلية» تتصاعدء وبينما كان «البوتاجاز» القديم 
يطهو الطعام على مهل وفي حجرة قد نُظَّفَت تمامًا ونظّمَتء كانت هي في الحمّام منخرطة 
في غسل الملابس» كل ما تحويه الشقة من ملابس؛ حتى «الأفرول» الذي يرتديه أصرّت أن 
يخلعّه لتغسله. وعليه أن يبقى بلباس داخلي انتقّته له من «سرة» ملابسه القديمة وهو 
طفلٌ لا يزال. 7 

وبالغسيل يكاد ينتهي» ورائحة الطعام قد نضحّتء وغناؤه قد علا وتخللّته قهقهاتٌ 
لأتفه الأسباب. كانت سعيدةٌ سعادة لم تذُقها ريما في شهر عسلها الأول نفسه؛ فلم تكن 
قد تزوّجّت حبيبًاء إنما تزدّحّت كما كان يفعل الناس في أيامها من عريس جاء عن طريق 
قريبء ولولا العشرة الطويلة وَالخِلّفة والطباع الحلوة لكانت كرمَنّهء ومن يدري ريما كانت 
قد أحّتهء أو على الأقل جرَّبَت شعورًا ملتهبًا غير مستقر يجعلها تبرد وتغلي وتتفجّر بدلا 
من هذا الإحساس المتصل الطويل لا تعلو له قمة ولا يهبط إلى قاع؛ سعادة لم يذّقها الفتى 
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وأمة نفسها عاكشة؛ فقد كانت رغم قبلاتها الطويلة الخانقة لا تُناديه إلا مسيوقًا بلفظ 
سباب» وإذا احتوّثه جرحّت مشاعره البضّة شوكاتٌ حنانها الخشنة» حنان ن ما حاولّت مرة 
تليينه أى إعطاءه نعومة الأم الأنثى إلا وغلب عليها الطبعٌ في التهاية: وعادث إلى طبيعتها 
الخشنة. إنه الآن يكاد لا يذكرهاء يكاد ينسى كيف كان موقفه حيالها؛ فلحظة الحاضر 
جاءت تُغرق كل ما فات» وها هو بكل نزقٍ وضحك وجري ودلال وشقاوة؛ يعيش كما لم 
يعش أبدَاء كما لم يحلّم بعيش كهذا من قبل. وقد صح ما توقكته تماماء فالأم فيها أعادت 
إلية الطفل» والظفل فيه أغاد لأمومتها سات وملام ذيلت وجفت وماتك من سنين: لكأنها 
تصبح أمَّا لأول مرة. 

واندقّع بنزق صبياني يرفع غطاء الحلّة. ويلتقط بعض قطع اللحم الملتهب التي 
لا تزال في طريقها إلى النضج. ونهّرته ووضّعته أمام الأمر الواقع؛ فقد أصبح كل شيء 
نظيقًا ما عداهء ولا بد أن يستحمء وأيضًا قبل الطعام. ويا له من شعور لذيذٍ انتايه وهو 
يُحاول مماطلتهاء وتأجيل «علقة» الحمّام إلى ما بعد الغداء! وهي تفي ران أمومة ناعم 
تحسبه قابلًا للتعديل؛ ولكنّك لا تلبث أن تُدرك أن نعومته أشدٌّ صلابةٌ من إصرار يملؤه 
النهر والسياب. 1 1 

بدلع قال: يبقى تحمّينيء مش أمي؟ أمي تحمّيني. 

وكان يعرف أن الاقتراح مرفوضء فما هو بالرضيع أو الصبيء ولكنه ريما قاله ليسبر 
القور» ويعرف إلى أي مدّى أصبحت أمّاء وإلى أي مدّى استترت المرأة» وفي دَفْعَتها له من 
ظهره لتُدخِله الحمّام؛ وتجذب الباب أحسٌ أنها ليست أبدًا دفعة استنكار شديدء هي تمضي 
في سياق واتساق مع لعبة الابن والأم؛ وماؤراءها عامصن كل :الفعوض. 

- ادعكي لي ظهريء من يوم ما ماتت أمي ما حدَّش دعكهولي. 

ولو أُوتِيّت كلَّ قُدرات العالم النفسي لما استطاعت أبدًا أن تدك لماذا قَبلّتء ولماذا 
صرحت قبل أن يدخل تطلّب منه الجلوس القرفصاءء وإعطاء ظهره للباب» وماذا بالضبط 
كان شعورها والليفة المتآكلة لا تمنع يدها من تلمُّس حجسده.؛ والإحساس بعضلاتٍ صلبة 
بمثلٍ ما لم تكن تتوقّع؛ متناسقة, تجعل من كؤْمة الحم الحي المنحنية على نفسها تُصيِر 
العواء والأصوات كتلةً مجهولة ذاتنخطر؛ كتلة شاب كبير الجسد دافئه. 

وتسأله إن كان قد غسل خلف أَذنّيه بالليفة؛ وتكتشف بعد سلسلةٍ من الأسئلة أنه لا 
يعرف بعدٌ كيف يحمي نفسه. لا أحد قد علَّمه. إنه ليس يُتمًا واحدًا ما يُصاب به الصبيء 
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إنه يتيم من الحبء من الصذر الحنون» من الإلحاح عليه بالإفطار» من تنظيفٍ كامل وأمين 
لحجسدنء ألف يُتم. 

وحين انتهت من مهمّتهاء والماء ينصَبٌ ويتلوّى الفتى لانصبابه. وكأنها فجعّت 
ودُهشّتء روّكتها النظرة الخاطفة حين ألقَتّهاء فكشفّت لها عن معالم الرجل فيه. وفي 
الحال واجهّت نفسها - فالأمر لم يعُد يحتمل الخداع - لقد كانت لساعات طويلة توهم 
نفسها بابنٍ حبيبٍ عدَرّت عليه اليوم صُدفة, ولكن هذا الشاب الممشوق الحجسدء وما به من 
رجولة ليس أيدًا ذلك الاين» إنه غريتٌ أعنهاء جسده كله جاء من امرأة أخرىء وله أب لم 

تَرَهُ في حياتها. وحياةً طويلة قبلها لم د تمتها إل عرض أصيم, 

ومضة ولكنّه أدرك وفهم: واعتراه الارتباك في نفس لحظة ذهولها 0 وشتّان 
بين إحساس تلقائي منساب كجداول الطبيعة بالنبوة والأمومة» وقد انقطّع - بترّته النظرة 
الجادرةت العمل الذون تعمد هذه الم وار فاه ووإشتراك تفاكل للإزادة: 13 وق 
أن يُخفى علامات الرجولة فيه. ومحاولات دائمة منها ألا ترى سوى الطفلء محاولات كانت 
لذ تديذهما إلذدارتياكامحاولاك أنهذا العقاع فحاة: وق حفوت متدتنه وكانه كان التي 
في مأساة. 

وعمية ينا أن شتمع فسها ينكل ييا الذيه الناقص من اللخاسيس بإعساءن 
جديدٍ مرق كالشرارة» إحساس بفرحة صغيرة. فرحة ة أي َم حين تكتشف في ملابس ابنها 
الداخلية ذات يوم أنه بعدُ لم يعد طفلًا. المتؤال اللحلق حو عه يدا المساء .نفل فى ذكان 
أبيه - سؤال لم تنطقه. ومع هذا فقد جاءها الجواب بغير هناء: إنه مع أصدقائه في حي 
«الباطنية» مُجتمعين حول «الجوزة»» ويشْدُُون أنفاسًا تُقهقه لها «الجوزة» ويُقهقهون, 
ويتوبون بعد القهقهة العنيفة إلى سعالٍ طويل. جلسة لن تنتهي قبل أن ينتصف الليل. 
ودون سوَالٍ منه فالسؤال كان لنفسها جاءتها الإجابة: إن شيًا لا ينتظرها سوى جدران 
الشقة الكبيرة العالية الفارغة. وسحّادة الصلاة. ولا شىء بعد هذا أيدًا. 

- أنا بردان: باين الؤسالخة كانت مدفياني! ‏ - 

ضحكت للنكتة وظينه يدعى. 

ولعت أستاته فملتودات تصطلة 

واندفع إلى «الكليم» الَهْرِي الذي يُغطَّي أرض الحجرة الوحيدة. 

واصطكت أسنانه بشدة؛ وعطس أكثر من مرة. 

لو كانت هناك مدفأة أو أخشاب لأشعلتهاء ولكنها في بحثها الدائب المنخلع القلب عما 
يمنع عنه البرد والرجفة» ورُعبها أن يمرض لم تجد هناك سوى نفسهاء وأدارت ظهره 


١او/‎ 


التّدّاهة 


إليهاء واحتضّنَّتُه دافعة بساقيها وتقؤّسات بطنها وظهرها لتشمل انحناءات جسده كله 
وأصبحت يداها تضمّانه بشدة. 

وشيفًا فشيفًا كف ارتعاشه. 

وشيمًا فشيئًا بدأ يل بجسده إحساسٌ غامر شامل بالراحة والسلام والأمن» وهي في 
نفس الوقت نشوى وحضثها قد فعل فعله, نشوة أمّ أرضعّت ابنها كل ما يُوْرٌق ثديها من 

وليس أبدًَا لأن جسده استكان تمامًا إلى دفتها. 

إنما - هكذا - وربما في نفس اللحظات بدا حضنها نفسه يُنسيه المرأة فيهاء ويمر 
عابرًا بالأم» ويستقر عند أول الطريق إلى شعور آخر مخالف تمامًاء جديدٍ تمامًا ذلك الذي 
يجعل القلب يدّقء لا من الرغبة وإنما بما هو أقوى, بالانفعال بالعاطفة. 

وكان مفروضًا أنها بعد أن استكان إلى حضنها وشَّبعّت أمومتها أن يبدأ قلبها هى 
الآخر يدق» لكلّ ما هى غريب في فتاها وليس لكل ما هى قريب. 

ولكنها وَلفَرْطٍ ما هي خائفة كبتّت الشعور. 

وهكذا بينما - رغم التصاقهما الشديد - بدأت تنمى وتترعرع ضبابةٌ عاطفية 
تُغْطّيهما تمامًا وتربطهما تمامًاء يُفرزها جسداهما لتُثير كل ما لا باستطاعته أو يملك 
العضه إفاركة: ش 

أيكون الحب؟ 


المربع الثاني 
ليكن» فإن كان المقياس المعزَّة فإن أحدًا على ظهر الأرض حتى أولادها أنفسهم ليسوا 
بعر عليها منه. أما هى فقد استكان إلى ملجأ غريب لم يُجرّبه أبدًاه أَحَسّ معه بكل ما 
عاناه ويعانيه» بكل شظف العيش مع أب حشاش عجوزء ونساء يشتهينه حتى ليلتصقن 
به عامدات فوق السلّم الضيقء بكل شيء كأنه ما كان ولن يكونء كأنه يُولد هذه اللحظة 
وذة ككف بها كل أحلاية كل ناحو مده كن ها قوق ممت هن 

ليكن الحب! 

لتكن الجنة! 
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لتكُن أقصى سعادته الآن أن يستسلم للأحلام التي بدأت تخلعه من الواقع» وتحمله 
بتؤدة إلى النوم. ولتكن إغفاءتها هي الأخرى علامة شبع بعد مائدة انتظرّتهاء جوعى تتلوّى 
لسنوات. 1 

ليكن! لولا أنه مع الدفءء ويعيدًا عنهما تمامًا وعن العقل والأحلام والمتعة المتخيّلة: 
بدا كَمَةَ جسدٌ يُحس بجسدء مباشرةً وبلا واسطة, تاركة العقول تسبح فيما تشاءء عاقدة 
هي وبلا أي قوة تستطيع إيقافها الصلة والاتفاق. 

واللحساد لا تتفيل وححلمه زنها لأسدرك'المصور كم اتقيدياء إل الالحطاء دقوت 

َيِيْمًا الكحلخم :تلتق وردية لقاء الكيال والعالم اللملموسى: 

وبدأ الجذب.. 

رغم إرادتَيُهما معًا. 

هو - بحركاتٍ لا يمكن رصدها - يُكوّر ويُصفْر نفسه أكثر وأكثر, وكأنما لو ذُرك 
لعنانه لأحال نفسه إلى طفل يستكن في بطنها كالجنين. 

وهي - بإيجابية السلب المطلق؛ بالقدرة على الاحتواء - تضمّهء بادئة بيده التي 
أنقدّتها من حادثٍ محقّق تعتصرها بين أصابعهاء إلى وجوده الجسدي الكبير الغريب 
المتكوّرء إلى حياته كلها وأبيه وحجرته وملابسه المعلّقة تجفء تحتويها كلهاء وتضمةٌ 
وكأنما لتُعيده إلى حيث يجب أن يكونء إلى بطنها وذاتها. 

عاطفة الحب التي بدأت لا جسدية بالمرة» وكأنها من صنع الخيالء ما إن بدأت 
الأجساد تتقارب حتى استحالت إلى قوة تُلهب الجذب» وتشرك فيه الإحساس والمعنى 
والخيال. 

ولو كان ملاكًا وكانت هي قديسة. 

ولو كان الجزاء الود كر نا أى قوق كارو 

ولو اجتمعّت الدنيا كلها لوقف قوة الجذب الخارقة لوقت عاجزة. 

فما يحدث كان في الواقع سرّه من سر الحياة» وقوّته من قَوَّتها. 

الحياة حين يُصبح هدفها الأوحد من البقاء والوجود والاستمرار أن تتحد. 

الحياة حين تخلق العاطفةٌ قوةٌ تجذب, فإذا تلامّس الحيّان فلا شيء بإمكانه أن يُفرّق 
بينهما. لقد استعانت بأولياء الله ومشايخه؛ء ويالسيدة. ويصيرها الذى طال عشرين عاماء 
بابتسامة أبيها الحنون» بأمها المرحومة ذات العشر حجّاتء بالفاتحة وآية الكرسي؛ وكلّ 
ما يطرُد الشياطينء واستعان هى بشيخ طريقته. وتعاليمهاء وكلّ ما تراكم في ذاكرته من 


١. 


التّدّاهة 


أوامرَ ومحرّمات» ولكن جوع الجلد إلى الجلدء جوع الضلوع إلى الضلوع: وظمأ الفم إلى 
الفم؛ والسيقان لتلتفٌ حول السيقان ن كان هو الذي كل مرة ينتصرء ويقهر. 

جذبٌ من جذب ذلك الكون الشاسع القادر على تعليق كوكبناء بل شمسناء وملايين 
غيرهاء في فراغه المخيف بلا شيء سوى جذب التجاذب وجذب التنافر. جذبٌ لا يدري للآن 
أحدٌ سرّهء ذلك الذي يجذب المرأة إلى رجل بالذات لتستعمله كوسيلة تحصل بها على نسخة 
من صنعها هي لهذا الرجلء على ابن ما أروعّه لى جاء تمامًا كأبيه لتستميت في حبه» وحبّذا 
لى أبيح لها أن تختار هذا الابن نقسه ليُنتج لها ومن ذات نفسها أيضًا ابن آخر: أكثر قربا 
لما تّريد وتهفو! 

جسدان راقدان متجاوران متلاصقان هذا صحيح:, من ساعاتٍ كانا مجرد كائتّين 
مثلهما مثل الملايين الأخرى من الكائنات» ملتصقان وكأنما بفعل مغناطيس قانونه الأوحد 
أن يتجاذب قطباهء حتى لو كان أحدهما في الخمسين والآخر لم يبلغ العشرين: بل حبّذا 
لوكاق امد هماءف «الحبيين والأكن نون المشرينم!ا 

ن خَلَفَتّهما قوانينٌ حياة لا تقهرء قوانينٌ أكثر تعقيدًا وهولًا من كل نزعات 

7 للتخلص منهاء قوانينٌ غريبة سارية تُحيل الفراغ بينهماء إن كان قد بقي فراغ, 
إلى جحيم من الانفعالات المكبوتة» والقاهرة المنطلقة؛ والمناطق المحرمة التي شيفًا فشيمًا 
تُستباح» وهي مستميتة تتشبّث بخط دفاعها الأخير كأمّ لأولاد مقرّبين ناجحين متعلمين: 
تستحضرهم بكل ما لديها من يأس لتمنع بهم المشهد القائم؛ أو تُوقف التحرّك إلى المشهد 
الفاجع التالي؛ لينقذوها على الأقل من كهاربّ وتياراتٍ وأحاسيس تشّلٌ إرادتها شيئًا فشينًاء 
وتعمق لديها إعسناسن الما لذوققوا الحفن الذاكب :الخله:وداكل قدوتها عل العطاء حق 3 
تبلغ هذه القدرة على العطاء والمنح أقصى مداهاء بحيث - أعوذ بالله؛ أعون بالله - تنقلب 
بفعل أي دفعة أخرى بسيطة إلى رغبة في الأخذ والاستقبالء وتمضي قدمًا في خط الأمومة 
لتصل إلى أقصاها حيث الأنثى؛ ومن رغبة الشاب إلى رغبة مُلِكَّة في الحصول على صفاته 
وملامحه. وعليه كله مُصعْرَاء وفي حجم بويضتها الْتريّصة المنتظرة. 

بينما تبلغ به رغبته فيها كأم إلى حدَ لم يعد يحتمله إلى حدّ يصبح كل أمله ومناه أن 
تكون أمه وحدهء بحيث تنغلق عليه دون سواه من البشر أو الإخوة أو الزواج والأبناء» تبلغ 
به الرغبة حدًّا يجعله يحتاج إليها كأمّ إلى الدرجة التي لا يعود يكتفي فيها بمعالم الأمومة 
الظاهرة» إنما يبحث وإلى آخر رمق» حتى يصل ويستولي على كُنه الأمومة فيهاء على الأنثى 
فيهاء:فالام ذاتقا أكين من أي :ابن ولكن الأنى لا يخالها إلاتوجلٌ ولحده وتكون لةوحدة: 
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ومهما كانت الردود وفعل الردوده والإقدام مرة والخجل مرةء بحضور تاريخ طويل 
من النواهي والأوامر مرة» واختفائه خلف قوانين الحياة العظمى مرةً أخرىء به حين يبدأ 
يتصرّف كشاب فتنهره كأم؛ وبها حين تضْمّه مُؤْمُلةَ أن تُشكته بأمومتها فتتحول الأمومة 
بفعل النار الموقدة إلى أنوثة» بالأربعة معًا الابن والأنثى والأم والشاب في صراع لا رحمة 
فيه بين بعضهم البعضء ويينهم وبين أشباح الآخرين الحاضرة؛ وأشباح ار 
لها مفعول الأزل بهذا كله ترتفع الحرارة حتى يتشكّب اللهبء وعلى لهيبها تحترق أشياءً 
كانت لا تقبلُ الاحتراق» وتذوبٌ النواهي. وتذ ؤي كل ها كانهو كلابها سكو دول شق 
تو لز" الحضية بالا فيوا: :الث القاكه محف عق أدقاة الحدفنة لكل للراة الى 

ولو الأمر أمر الأجساد وتلقائيتها لانعكس التيار الصادر عنها يُعطيه الأنوثة و 
إلى تيار يستقبل العطاء ويّحيل البنوة ذكورة. 

ولكن الإنسان ليس حسدًا فقطء إنه ليمتلك في جسده عضوًا غرييًا ساحر المفعول 
اسمه العقلء ودون إشراكه وموافقته فلن يصدُّر عن الجسد فعل أي فعلء أو يتحرك 
مستقلٌ قيد أتملة. 

وباستماتة. وكأنما استجابة لدعائها الحار بالأولاد وقد استجمعَتهم كالجيش 
والعرموة» كولها يتواثن .هثه احفادهاء ويسكتكرون مسلك الجدة: يتما آباؤهم يتطلعون 
بعيون زوجاتهم إليهاء حيث استحضّرّت المرحوم هو الآخر وسنوات الكفاح والرفض 
المستميت للزواج من بعده. حين حشدت التاريخ الماضي كله ليمنع لحظةٌ فاصلة؛ حدئّت 
المعجزة, واستعادت الأم والأرملة العذراءٌ سيطرتهاء وانتابتها من هولٍ ما هي فيه رعدة 
وأفلتثه. : 

ولكن ريما لقصّر في تاريخه؛ ريما بحكم السن؛ لم يستطع هو أن يعود للحاضر أو 
يُخفي عنها أى عن نفسه رجولته ولا رغبة الرجل في الأنثى» أي أنثى التي أصبحّت تُعميه. 
كان قن وصل بشعوره إلى نقطة لا عودة فيهاء بنفس استحالة أن تلك ضر المستحيل 
تمامًا أن يعود. 


المربع الثالث 


المربّعات التى تآكلّت سطوحخهاء فيررّت حوافها الملتصقة؛ مُربّعات الديش الأبيض الكبير 
التى تَكوّن أرض الحجرة والشقة. الْربّعات التى لا يُفلِح «الكليم» الرقيق الرخيص في 
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تغطية حواف الدبش وعلاماته؛ الْرتّعات والكنبة الكبيرة العالية» والمنضدة المعدنية ذات 
الأرجل الثلاث, ونافذة الحجرة الحافلة يغسيله المنشورء كان الشهود ليسوا شهودًا على 
شاب في الثامنة عشرة قد جاءت معه بقدمها - ولو ملتوية - امرأةً إلى حيث يقطن؛ حتى 
وإن كانت قد بلقت الخمسينء لا ولا بين طرفٍ رافض وطرفٍ يرغبء ريما الأدق أنها كانت 
معركةٌ بين كلّ منهما ونفسه؛ معركةٌ مبهمة غير واضحة: فَتَمّة سُحبٌ كثيرة من خجلٍ 
ذي درجاتٍ تلفُها وتشمل المكان كله درجاتٍ تبدأ بالخجل البسيط: خجل الأم أن يكتشف 
ابنها أنها أنثى» وخجل الابن أن تكتشف أمه أنه رجلء فجأةً يثور فيه الشاب فيحتوي 
الرقبة» ويّقيّلها قبلاتِ شابة محمومة. 

وبحسم تهمس: عيب أنا زي أمكء أناء ولادي أكبر منكء أنا جدة والله. 

فلتكوني حَذة أو بكندة: فالمهم أنك الآن أمامي أنثى, وأنا الذكر حتى ولو كنتٍ أمي 
نفسها وأوصّلّْتَنِي إلى هذه الدرجة فلا تتوقّعي أبدًا أن تجدي في الابن. 

يُصبح الكلام بلا فاكدة فكّستعمل اليدء يدهاء وتدفعه برفق دفعة ة الأم لابنها المناكف, 
فيعود يُقبل عليها بإصرار الابن المناكفء دّريه الشعر الأبيض في رأسها ليُصدُّق» ليكتشف 
هو وتكتشف معه أن ناره لا تزيد إلا اشتعالاء وأنها كلما قَرّبَت نفسها من صورة أمه أو 
حاولّت أن تستثير فيه الاين لا يفعل هذا كلّه إلا أن يُوْجّْجَ الشابء الذي بدا وكأن ما أصبح 
يُثيره فيها أنها أم, أمه بل وصلّت إلى ما هى مرعبٌ أكثر, أنها هي كلما شعَرّت وأقنكت 
نفسها أنه لا يعدو كؤنه ابِنَاء كلما أحسَّت ومنها له انطلقت من أعماقها الأنثى: أنثى تُرعبها 
فهى أيدًا ليست تلك التى عاشت ابنةٌ مطيعة وريّاها أب وأم وعلّماها وزوّجاها وأنجبّت 
أبناء أنجبوا بدورهم أبناء. أنثى أكثر أنوثة من كل ما تصوَرَنه في حياتها عن نفسها كأنثى. 
أنذى حبيسة :شيطانية تدمدم مُهدّدة بانقجار لا يعلم سوى الله مداهء أنثى كأنها الأذرع 
الطويلة القوية لأمومتها تختلجٌ متحركة كل اتحاه: :وتريد إرادة لةا:وسيلة لقهرها أن 
تُطبق على الشاب الصغير إطباقةٌ تبتلعه فيها ود تحتويه ليعود مرة أخرى جزءًا منها. الشاب 
الذي - وأولادها حاضرون مُحدقون شاهدون - تراه هو الغريب أكثر قربا وبنوةً منهم 
جميعًا. الشاب المضطرب بين خجله منها ورغبته فيهاء الخجل حتى من ذكورتهء بل خجل 
أكثر من أنوثتها. الشاب الذي وكأنما يريد اعتصار الأمومة فيها إلى حد الأنثى» أى يريدها 
كأنثى إلى درجة اعتصار كل ما قد يكون فيها من أمومة تخصّه وحده دون سواه. ظمآن 
إلى المرأة من زمنء أمّا أو أنثى لم يعد يكفيه أن يُطوّقها أ يرقّد ساكنًا في حضنهاء وإنما 
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يقترب منها بكلّ ما يستطيعه من اندفاع كي ينتمي إليها كما يذوب فيها ويتلاشى, وكأنه 
الكؤكب يعودٌُ بعد طول دوران إلى أمه النجم: 

ولكنها رغم هذا كله كان هناك في داخلها شيءٌ لم يكُفٌ عن الصراخ أبدًاء أو إشعارها 
بوجودهء شيءٌ يقول بأعلى صوت ومُذ كانا على عتبة السيدة: لاء لاء لا. شيء قد يضعْف أو 
يخفقء ولكنه أبدًا لم يمنح ولم يكُفّ ولم يتوقف للحظة:؛ بل ظل يستجمع نفسه بكل قواه 
إلى أن انتفضّت مرعوية ملتاعةً دافعة إياه. وبكل ما تملك من قوة وعنف بعيدًا عنها. دفعةٌ 
كالصخرة ارتطمّت برأسه فأفاق: وأحسّ أن كل ما راودّه أحلام: وأنه لا يزال ذلك اليتيم 
المنيون. 

وحينذاك وحينذاك فقط ورغمًا عنه بدأت الدموع تتجمّع في مأقيه وتطفّرء بينما 
عيناه تنظران إلى أمام: تلك النظرة الملتاعة المفجوعة المتأكدة أنها وبلا أملء قد فقدّت 
حقيقة الأم. 

نظرة اليتيم حين يرمُق طوابير الرجال والنساء مقبلة تُعانق أطفالها ويتقافز حولها 
الأطفال؛ وهو الوحيد الذي ليس له بينهم أم؛ بل وأبٌّ أيضًا. 

تلك النظرة الغارقة في الدموع التى لمحَنّها بريع عينهاء وأحسّت بعدها أنها انتهت 
ناما وأن عل أي ثيه أن مكلاتء ولكتها يدا لخ تجعله يشسن بيتمه الخافي» 

نظرة الأم لابنها في لحظة خطر يُهِدّد أمومتها له أى بنوته. 

وكان هذا الاندفاع والاحتضان والقبلات تغسل بها دُموعه وتُهدهد بها فوق ملامحه 
الكسيرة. 

- أمال بتزقيني ليه؟ 

- مش ح ازقك. 

لم يكن رداء كان قرارًا وإلى جهنم مباشرةً فلتذهب. 

- تعالء تعالالي. 

وجاء ولم تّحتوه أو يّحتوهاء إنما فقط ذابت المسافة التي استمرّت طويلًا بينهما؛ 
وذاب الزمن. 

وبين القطيّين الأعظمّين تمّت شرارة الالتحام الصاعقة. 

صاعقة تَزلزلَ لها بلاط الحجرة الْريّع» واصطكت نوافدُها ولو استمرّت أكثر لتهدّم 
البيت كله. 
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المربع الرابع 


وحين عادت إلى شقّتها الكبيرة وجدَّثُها صغيرة, وفي المرآة طالعّها تعبيرٌ لم تَرَّه في وجهها 
منذ ثلاثين عامًا. 

وحين جاء يوم الجمعة فوجئ أولادها جميعًا بالشيخة التي أرادوهاء وقد تفجّرت 
فيها دفقةٌ حياة جَعلَنُها تبدو أكثرهم حركة ونشاطًا وطاقةٌ على خلق المرح؛ وكأنها عادت 

- مش قلت لك؟ آدي بركات الست ظهرت! 

والأعجبٌ أنها كانت أول من استأذن: والحُجّة جاهزة: فالسيدة لا تستطيع الانتظار. 

وأشياءً كثيرة كانت تختل في الكون وفي الدنيا وفي نظام البشرء ولكن لم يحدث أبدًا أن 
اختلّت مواعيد زيارتها للسيدة بعد أن تُشبع بطونهم من الطعام وتُعْذّيهم بحنان غريب 
وكأنه اندفاعة البترول في بتر مهجورة وترعاهم؛ وتغمرهم بأمومة أصيكك وريم أكثر مخ 
طاقةيه عل الأحخده اتسنا دن وخوؤن الضردة. 

وفي كل مرة وبرهبة ترمُق الضريح مبتعدة ونُتمتم: دستورك يا سيدة. وكأنما أيضًا 

توقف بها الزمن وفعل الزمن عند ذلك اليوم؛ ولم يتحرك إلا في يوم كانت على الدوام تحسب 
حسابه وتتوقع مجيته؛ ولكن في الحق فاجأها حين جاء. وظلَّت في مكانها مشدوهةٌ لا تُريد 
أن تَصَدى أن اليد لم تعد هناك؛ وأنها لن تقودها هذه المرة إلى حجرة المربّعات في الحنفي. 

ثم حين تمضي الساعات ولا يجيء تبدأ تُقدّم رجلا وتُؤْخّر رجلا إلى الدكّان القائم غير 
بعيدٍ عن الجامع والضريح. 

ولكنها قبل أن تصله تتوقف 

كان هناك وقد أصبح صاحب الدكان بعدما مات الأب. 

ولكنه لم يكن وحدف ‏ 1 

أمام الدكان كانت فتاة في الثامنة عشرة ريماء أو أقل؛ فقد كانت لا تزال محتارة كيف 
تلفٌ الملاءة بإتقان حول جسدها. 

وكان يُسَاومُها على تصليح البوتاجاز. 

مُساوَّمَة ذات معانء تبدأ من «الفونية» إلى المفتاح» والفرن ونار الفرن. 

والقكاة كسك وهو سكم 

وفجأةً نظرّت إليه من جديد. 

نظرة: وكأنها ثاني مرة تراه فيها بعد المرة الأولىء المرة الأولى. 
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كان إنسانًا آخر تمامّاء كانت قد أصبحّت له ذقنّ غزيرة غير حليقة نابتة وسوداء 
كنة نوكا ضبوكه قن علط وسشفته سن أحسكف ركالنة خشنة هنر له إراةة: وحلرات 
لم تعد تستقبل العالم وتَّدمَشُ له. أصبحّت فقط تراه لتّحدّد مسارها فيه لا غير. 

لقد أصبح رجلا كبيرّاء هذا واضح. 

أصبح واحدًا من قافلة الرجالء والأمهات على الرجال عبء. 

وقبل أن تئن أى تدور بها الدنيا. 

أحسّت أنها لا تريد الأنين» وأن باستطاعتها أن تُوقِف الدوار؛ فهي ليست عاتبة أو 
حزينة أى مندهشة, أى حتى حاقدة على الفتاة أى عليه. أدركّت - من خلال إحساس غير 
واضح وبلا ضغينة - أنها هي الأخرى لم يعُد لديها ما تُعطيه أو تمنحه؛ لا فاتض أمومة 
ولا فائض عواطفء والبركان الأخضر الريان لم تعُد به قطرة واحدة. 

وفي مرآة حقيبتها رأت البياض في شعرها واضحًا تمامًا رغم الصبغة؛ والتجاعيد 
كثيرة حول جفونها ورقبتها. 


2 
هه ال 


وتحرّكت. 

ميتعدة. 

ومقتربة من المسجد. 

واستأذنت في سرهاء وكأن جاءها الإذن؛ ففي خشوع وتسليم ورغبة دخلّتء وإلى 
المقام اتجهّت. ١‏ 

ووقفت طويلًا لا تعرف ماذا تقول أو تفعل. 

ثم وكأنما بالوهي أى السليقة اقتريت من الشور التّحاسي المقام .حول الضريخ 
وأمسسعه مع المسكين: والمستكاته يملق مق يحلقات النساسنالناهع الذي أَتخنّثه كثرة 
الاستعمارء أمسكّت بالحلقة. وضغطت عليهاء وتشيّكَت تمامًا بها وكأنما الأرض تحتهاء 

لا أحد يحتاج إليها الآن. 

ولم تعُد هي بحاجة إلى أحد. 

إنها الوحدة الحقيقية كما لم تتصوّر وقوعها يومًا. 

ها هي مثل بوادر الشتاء ويلا ضجيج:ء قد جاءت. 

وحدة حقيقية لا مهرب منهاء الوحدة الفاصلة بين الابن وبينه هى نفسه حين يصبح 


أبّاه وبينها وقد نفدت أمومتها أو ما تبقى منها وبين عودتها من جديد لتصبح هي نفسها 
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ابنة» ابنةٌ لأمّ لا وجود لهاء وريما لهذا سمّوها أم العواجز؛ فالإنسان لا يستطيع البقاء 
إتهآنا لذ ينا كان :أو آناة فإذا العيك رجولته واب عاك ايندو ذا انتيت أموحذها عادك 
ايكذ :فاهرة "ليزن" الها توا + ولكنها :الاك :ف لماظة زؤاجدة ‏ فاضلة," #وهدة السسيدة ين 
تشيها وقد مول حولها' واسلة مكلقاك. متزيفها أنالل كقروو وهال وات علوم 
وكلهن وحيدون ووحيدات مثلها. كلهم وكلهن قد أصبح أملهم أن يعودوا أبناءً وبنات. 
وحبّذا لآم العواجزء الوحيدة في قبرها رغم ما حوله من ازدحام! يُحاول كل متزاحم أن 
يتشيّة إلى بروحة البكام والعويل تحلقة تمن خلقات الخريي وكأنما المذغي ها جيقة ويلة 
صاحبة الضريح من مسافة؛ ويتجخ في النهاية أن يخرج من وحدته ويّحس بها أَمّهه ولو 
كانت أم الجميع. فهي أيضًا رغم كل شيء وحيدة. 

وحيدة في قبرها. ْ 

وحولها يتشَبَّث الوحيدون والوحيدات. 


والفاتحة لها ولهم. 
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